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  ةــــمقدم
تعد الروایة فن المستقبل الذي بإمكانه رصد اللحظة التاریخیة بكل أبعادها في لحظة توترها، 
فهي لیست مجرد تركیب فني، إنما هي تجسید للواقع والمتخیل بكل ما یحمل هذا الواقع من تناقضات 

اهر وطار طبیعیة، ومن بین الروائیین الذین رصدوا الظاهرة الاجتماعیة في أدبهم نجد الروائي الط
الذي صور لنا الواقع الجزائري بكل ما فیه من أبعاد دلالیة وجمالیة، برع في تجسیدها عن طریق 

روائیة كالشخصیات والزمان والمكان ووظائفها الاجتماعیة في روایته "اللاز" التي نحن العناصر ال
أن یكون بحثي بعنوان:  بصدد دراستها، حتى أننا نكاد نرى مجتمع الروایة مجسد أمامنا، لذلك اخترت

  .لطاهر وطار ل " اللاز"  یةا"البعد الاجتماعي في رو 
  :فهيأما الأسباب التي دفعتني لاختیار الموضوع 

دون الروایات  اانموذج تهأسباب ذاتیة متمثلة في رغبتي في دراسة أدب الطاهر وطار، واختیاري لروای
  الأخرى أیضا لتحقیق رغبتي في الغوص داخل هذه الروایة.

وأسباب موضوعیة تمثلت في الكشف عن واقع المجتمع الجزائري وما عاشه في فترة ما قبل اندلاع 
  الثورة التحریریة.

  وللوقوف على أبعاد الروایة ودلالتها طرحت الإشكالیة الآتیة:
 ي برزت في الروایة ؟ما هي الأبعاد الاجتماعیة الت -
 ما هي حقیقة واقع المجتمع الجزائري في تلك الفترة ؟ -
  هل استطاع الطاهر وطار تصویر الواقع بكل حیثیاته ومكوناته في هذه الروایة ؟ -

  ولقد اتبعت المنهج الوصفي التحلیلي لأنه الأنسب لهذه الدراسة.
فصلین، فصل نظري وفصل تطبیقي، وللإجابة عن هذه التساؤلات، جاءت الدراسة موزعة على 

  ل الأول الموسوم بالروایة الجزائریة النشأة والتطور أربعة عناصر:صفتناولت في الف
  نشأة الروایة الجزائریة. أولا:

  مراحل تطور الروایة الجزائریة. ثانیا: 
  عوامل تأخر الروایة الجزائریة على نظیرتها العربیة. ثالثا:
  لجزائریة.اتجاهات الروایة ا رابعا:
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 ب 
 

" الذي اندرج ضمنه ستة دراسة تحلیلیة لروایة اللاز البعد الإجتماعيأما الفصل الثاني فكان بعنوان "
  عناصر:

  .ملخص الروایة أولا:
  .صور المجتمع الجزائري من خلال روایة "اللاز" ثانیا:
  .المظاهر والدلالات الاجتماعیة في روایة "اللاز"ثالثا: 
  .ت في الروایةأبعاد الشخصیارابعا: 

  .البعد الزماني في الروایة خامسا:
  .البعد المكاني في الروایة سادسا:

أثناء البحث بعض الصعوبات منها: عدم العثور على المتن الروائي في بدایة  واجهتنيوقد 
  الأمر، كما واجهتني صعوبة البحث على المقالات التي خصت دراسة أعمال الطاهر وطار.

  من المصادر والمراجع أهمها:واعتمدت على جملة 
 .روایة "اللاز" للطاهر وطار  -
 .وجمالیات الروایة الایدولوجیالینة عوض: تجربة الطاهر وطار الروائیة بین  -
 .إدریس بودیبة: الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار -

  كما اعتمدت على بعض المراجع التي تناولت الروایة العربیة بالبحث و التحلیل منها:
  واسیني الأعرج : اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر .

  عمر بن قینة : في الأدب الجزائري الحدیث .
وفي الأخیر أنهیت البحث بخاتمة تعرضت خلالها إلى أهم النتائج التي تحصلت علیها، إن هذا 

عانتي  على إتمام هذا العمل الشاق لم یتم إلا بتوفیق من االله سبحانه وتعالى فأحمده على توفیقه وإ
فله البحث، كما أقدم جزیل الشكر والعرفان للأستاذ "مقیرش عثمان" الذي أمدني بالنصائح والتوجیهات 

  ي كامل الاحترام والتقدیر.من
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 نشأة الروایة الجزائریة : 1-1
في الوطن العربي  النشأةغیر مفصولة إذن حداثة هذه  النشأةالروایة الجزائریة الحدیثة 

تأت  انطلاقتها الناضجة، ولمفي  أوة، یالمترد الأولى، سواء في نشأتها هومغرب هكله، مشرق
هذه النشأة عموما بمعزل عن تأثیر الروایة الأوروبیة بأشكال مختلفة، وهي نشأة تختلف 
ظروفها بطبیعة الحال من قطر عربي إلى آخر، من دون أن نسهو عن جذورها المشتركة 

البذور القصصیة والقرآن الكریم، والسیرة النبویة في صیغ القص في فنجد ذلك  )1(عربیا .
- ه556-446م) والحریري (1007-969ه 398-358مقامات "الهمذاني (الأولى، في 

  م) التي ترجمت إلى عدة لغات .1054-1222
 ،)كما تكمن تلك البذور في مثل (التوابع والزوابع) لصاحبها (ابن شهید أحمد ابن أبي مروان

 - ه449-363الة الغفران) لأبي العلاء المعري (م) و(رس1034-992ه382-436(
    )2().م973-1058

فنشأة الروایة ومنها الجزائریة لم تأت من فراغ إذن، فهي ذات تقالید فنیة وفكریة في 
حضارتها، كما أنها ذات صلة تأثریة ما بهذا الفن كما عرفته أوربا في العصر الحدیث، 

   .)3(خصوصا بعد شیوع مصطلح الواقعیة مع بلزاك
هل  :)4(حینما سئل هذا السؤال حواراتهصرح الروائي" واسیني الأعرج" في أحد       

استكملت الروایة الجزائریة مرحلة التأسیس وبناء التقالید؟ وأین تضعها في إطار أسرة الروایة 
أن النقد العربي عالج ذلك بالنسبة للروایة الجزائریة المكتوبة « : بقولهرد  العربیة ؟ 

  بالفرنسیة، هذه الروایة لها تقالیدها القدیمة التي تبدأ من المدارس الثلاث: 

                                                             
195ص:، 1995عمربن قینة: في الأدب الجزائري الحدیث تأریخا، وأنواعا، وقضایا، وإعلاما، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   (1  )   

     195المرجع نفسھ، ص :ص  )2(
  .196:المرجع نفسھ، ص)3(
  : جھاد فضل: حوار مع الروائي الجزائري واسیني الأعرج، مكتب الریاض، بیروت، موقع)4(

. .arabicbabelned.net/companentwwwhttp://     
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فالمستعمرون الفرنسیون عندما دخلوا إلى الجزائر كان من  مدرسة الأكزوتیك الأولى: -
" ني موباساخها فكتبوا عنها "دبینهم كتاب ومثقفون أعجبوا بطبیعة الجزائر ومنا

   "فلوبیر" وسواهم من الكتاب المعروفین .و"ألفونس دودیة" و
تقریبا 1930حتى 1900في بدایة على نفسها،  أطلقتبعد ذلك جاءت مجموعة أخرى  -

  ، "الجزائریون الجدد"
الفن التي طورت  " التي كان رئیسها الكاتب" ألبیر كامو"مدرسة الجزائربعد ذلك " تأتي -

 .  » الروائي، كما طورت الرؤیة إذ أدخلت في ضمنها كتاب روایة جزائریین
ن لم تكن لها قیمة مفیدة من حیث المضامین، تتجلى قیمتها  إن هذه الاتجاهات، حتى وإ

لشكل الروائي في الجزائري وسرعت في ظهور لالكبرى في كونها أعطت مبرر الوجود 
فما فوق مع "محمد دیب" و"كاتب یاسین" و"مالك حداد" المدرسة الجزائریة في الخمسینیات 

و"آسیا جبار" وغیرهم لقد جاءت كتابات هؤلاء الأدباء حاملة بین طیاتها نبض آلام الشعب 
جرامه وموته في النهایة، متعثرة تعثر البحث ا على إثم دالجزائري فكانوا شهو  الاستعمار وإ

لجزائریة المكتوبة باللغة العربیة فهي من موالید عن الذات في ظل أجواء القهر بدأت الروایة ا
  .)1(السبعینات بالرغم من وجود بذور ظهرت بعد الحرب العالمیة الثانیة

  مراحل تطور الروایة الجزائریة : 1-2
لا یمكن بأي حال من الأحوال تناول نشأة وتطور الروایة الجزائریة بمعزل عن   

ذلك أن هذا الفن الأدبي كغیره من الفنون  الوضع الاجتماعي والسیاسي للشعب الجزائري،
الأخرى لا ینبت في الفضاء، فلا بد من تربة، وبقدر خصوبة هذه التربة تكون جودة الإنتاج، 

، ویمكن بصدد الحدیث عن تاریخنا النضالي أن )2(وخصوبة التربة یعني وجود نضج ووعي
  نتحدث عن فترتین هما :

  فترة ما قبل الاستقلال . -1
                                                             

  .    70 :، ص1986 (ب ط)،نیة للكتاب، الجزائر،الأعرج: اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر، المؤسسة الوطواسیني  )1(
      .16، ص :صالح مفقودة: أبحاث في الروایة العربیة، منشورات مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، (ب.ط)، (د.ت)  )2(
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  فترة الاستقلال واستعادة الحریة . -2
فبشأن الفترة الأولى یمكن الحدیث عن شكلین من أشكال مقاومة الشعب الجزائري للمستعمر 

   .أحدهما سیاسي والثاني مسلح
على معاهدة  حسین" الداي"فالنشاط السیاسي السلمي یبدأ مباشرة عقب الاحتلال وتوقیع      

حیث حاول حمدان خوجة تكوین ما یمكن أن یعد أول  ،)1(1830جویلیة  05الاستسلام في 
حزب وطني یعرف ب"لجنة المغاربة" وقد نشطت الحركة السیاسیة وتعددت الأحزاب في 

  الخصوص متخذة التیارات الثلاث الآتیة:  وجه النصف الأول من القرن العشرین على
ائریة والأقلیة الاستعماریة كان یطالب بتحقیق المساواة بین الأغلبیة الجز التیار الأول : -1

ونادى بذلك "الأمیر خالد" خلال الحرب العالمیة الأولى، ثم تطورت مطالب هذا التیار إلى 
انبثق عن  1944التجنیس والاندماج، ونادى بذلك "ابن جلول و فرحات عباس"، وفي سنة 

د الحرب هذا التیار حزب أصدقاء البیان والحریة الذي قاده فرحات عباس والذي ضم بع
العالمیة الثانیة أعضاء من كافة الاتجاهات، حیث راح یطالب بجمهوریة جزائریة مرتبطة 

   .)2(بفرنسا في اتحاد فدرالي
استقلالي برز بعد الحرب العالمیة الأولى "ممثلا في نجم شمال إفریقیا"  التیار الثاني: -2

ضم البولیتاریا المهاجرة ووضع هذا الحزب لنفسه شعار  1927الذي ظهر في باریس عام 
حاج علي عبد القادر"، وكانت الالإستقلال الوطني والإصلاح الزراعي، أسس هذا الحزب "

وضم الحزب المهاجرین من أنصار المغرب العربي الذین  الرئاسة الشرفیة فیه للأمیر خالد،
تحول  1932لم ینفصلوا عن الحزب إلا في نهایة العقد الثالث من القرن العشرین، وفي عام 

الحزب إلى اسم "انتصار جمعیة شمال إفریقیا"، وعندما تم حلها ظهر "حزب الشعب" وضم 
  بدوره أبناء الوطن المقیمین في الداخل .

  قسم الشعب الجزائري إلى ثلاث أقسام :وقد ان  
                                                             

     .  47:، ص2008 ،2ط  بسكرة، الجزائر،، یة: المرأة في الروایة الجزائرةصالح مفقود )1(
     . 286:، ص1980یحیى بوعزیز: الجزائر في القرن التاسع عشر والعشرین، دار البعث للطباعة والنشر قسنطینة،  )2(
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  أنصار مصالي الحاج .  -1
  اتجاه أنصار اللجنة المركزیة . -2
  .)1(اللجنة الثوریة من أجل الوحدة والعمل ومن هذه اللجنة انبثقت جبهة التحریر الوطني -3
شكلت وهو إصلاحي اجتماعي یتمثل في "جمعیة العلماء المسلمین" التي التیار الثالث : -3

الجزائري، وتأكید عروبة  ولعبت دورا بارزا في إعلاء المفهوم الوطني، )2(1830سنة 
  .الجزائر

متلاحقة نذكر منها  تفي شكل ثوراإن المقاومة المسلحة قد إنطلقت منذ إحتلال الجزائر 
  ،)3(وغیرها من الثورات 1871ثورة متیجة، مقاومة الأمیر عبد القادر، ثورة الفلاحین 

وفي هذا المقام نشیر إلى المحطات البارزة في تاریخ الشعب الجزائري ویمكن أن نحدد      
  منها محطات ثلاث هي :

  ).1916-1871ثورة الفلاحین ( -1
  .1945ماي  8أحداث  -2
   ).1962-1954ثورة نوفمبر ( -3

المحطات تكاد ترتبط الروایة الجزائریة بهذه المحطات الثلاث وسنلقي الضوء على هذه 
  باختصار :

، وهي 1871وقعت هذه الانتفاضة ابتداء من عام ): 1916-1871ثورة الفلاحین ( -1
انتفاضة فلاحیة توحد فیها ملاك الأراضي من الجزائریین الذین ضایقتهم السلطات الفرنسیة 

 ، وقد تزعم)4(بسلب أراضیهم، والفلاحین البسطاء الذین بدورهم كانوا یودون طرد المستعمر

                                                             
  .17 :،ص: أبحاث في الروایة العربیة ةصالح مفقود)1(
  .  17:، ص2014جوان  جامعة ورقلة الجزائر ، ،20العربیة، مجلة الأثر، عأحلام معمري: نشأة الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة )2(
      .18:المرجع نفسھ، ص)3(
: ، ص1992الإسلامي، بیروت، لبنان، ، دار الغرب 4، ط3، ج1945-1930أبو القاسم سعد الله: الحركة الوطنیة الجزائریة )4(

105  .   
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هذه الحركة "أحمد المقراني" الذي صادر الاستعمار كل أراضیه بذلك أسهم في إعطاء نفس 
  جدید لهذه الثورة الأمر الذي جعلها أكثر تنظیما وأكثر فاعلیة.

والتي صادفت ثورة العمال في باریس، هي المحاولة  1871فثورة الفلاحین في الجزائر سنة 
  . )1(الواعیة لاسترداد الحقوق المهضومة

والتي تكمن أسبابها في القهر  :1945ماي 8أما المحطة الثوریة الثانیة فهي أحداث  -2
وتستهدف منها والقوانین المجحفة التي كانت تصدرها فرنسا، الممارس ضد الشعب الجزائري 

  .إخضاع الشعب وتركیعه للآلة الاستعماریة
السیاسیة تعتبر نقطة تحول على كل المستویات  1945ماي  08 انتفاضةإن      

، وكان من نتائج ذلك الوعي وثقافي واجتماعيوالاجتماعیة والثقافیة، لقد حدث وعي سیاسي 
والاجتماعي وخروج الشعب الجزائري في مظاهرة سلمیة مطالبا على المستوى السیاسي 

نصاف دمه وقتلاه في الحرب والوفاء بالو بالحقوق ، فما كان من السلطات عود المضروبة، وإ
العزلاء بالفتك والتدمیر حتى بلغ مجموع الاستعماریة الحاقدة إلا أن تصدت لهذه التظاهرات 

، وبذلك من مفكرین وسیاسیینكان في طلیعتهم خیرة أبناء الجزائر ألف شهید  45الشهداء 
بؤرة ثوریة لقد كانت هذه الأحداث إحدى أكبر المذابح في تاریخ الشعوب، یمكن اعتبارها 

  .)2(الفرنسيالتفت حولها الحركة الوطنیة التي كان لها ظهور ونمو منذ دخول المستعمر 
انصهرت فیها كل الأحزاب وتغیر  :1954أما المحطة الثالثة: فهي أول نوفمبر  -3

اندلعت الثورة وأكرهت الأدباء أن یشاركوا في السیاسة  ،)3(والتعامل مع الآخرینأسلوب الحیاة 
أو خاطب ومفهوم الأدب قد تطور ودفعه كاتب  أومشاركة فعلیة عنیفة، لم یتخلف شاعر 

السنة هذا ، أصبح الأدباء في شكله وفي موضوعه تلك المقاومة العنیفةإلى هذا التطور 
مما یعبرون عن أنفسهم ویصورون حیاته أكثر مما یصورون  الشعب یعبرون عن نفسه أكثر

                                                             
  .23:ص ،  الجزائر واسیني الأعرج: اتجاھات الروایة العربیة في)1(
       .18 :ص ،صالح مفقودة: أبحاث في الروایة العربیة)2(
     .    30:صت )،  ط ) ، ( د د(ن: القصة والروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دعزیزة مزی)3(
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انعكست الأحداث  ،حیاتهم، فأصبحوا مرآة للشعب ینطقون بلسانه ویصورون آلامه وآماله
التي مرت بها الجزائر منذ أن وطأت أقدام الاستعمار الفرنسي أرضها الطاهرة في الأعمال 

  عن الروایة فإنه یمكن التمییز بین مرحلتین:الأدبیة شعرا أو نثرا، وبما أننا بصدد الحدیث 
  مرحلة ما قبل الاستقلال . -أ

  مرحلة ما بعد الاستقلال .   -ب
إن أول عمل جزائري عربي ینتمي إلى الروایة هو(حكایة مرحلة ما قبل الاستقلال :1-2-1

، وكان الناقد 1849لمحمد بن إبراهیم، التي كتبت سنة  العشاق في الحب والاشتیاق)
الباحث الجزائري، الدكتور أبو القاسم سعد االله، قد عثر علیها مخطوطة في المكتبة الوطنیة و 

والقصة تحمل ظلال القصة الشعبیة بجوها  ،)1(بالجزائر العاصمة، فقام بتحقیقها وطباعتها
، فهي ولغتها، وسمات الروایة الفنیة التي أساء إلیها خصوصا شیوع الدارجة الجزائریة فیها

حسب" الدكتور عمر بن قینة": "في مستوى بین القصة الشعبیة والروایة الفنیة، لهذا ربما بدا 
، هذه القصة الطویلة مرحلة أولى في میلاد الروایة الجزائریة الحدیثة اعتبارمني میل إلى 

قصصي  تلتها أعمال بدأت تعانق الفن الروائي بوعي، )2(مستوى الوطن العربي كله"على 
 "غادة أم القرى" وجدیة في الفكرة والحدث والشخصیات والصیاغة، فكان أول جهد معتبر فیها

"لأحمد رضا حوحو" وهي قصة مطولة بعض الشيء، عن معاناة المرأة الحجازیة ضغوط 
بعد  1974جانفي 01القهر والحرمان ذي الوجوه المختلفة وانتهى من كتابتها في الجزائر في 

  .)3(عودته
الثانیة فكانت من تألیف "عبد المجید الشافعي" بعنوان "الطالب المنكوب" عام  تما المحاولاأ

، ویرجع سبب تأخر ظهور الروایة 1959لنور الدین بوجدرة عام "الحریق" وروایة  1951
ظروف ملائمة تساعده إلى أن هذا الفن صعب یحتاج على تأمل طویل وأناة كما یتطلب 

                                                             
    . 85:، ص1996أحمد دوغان: في الأدب الجزائري الحدیث، منشورات اتحاد الكتاب العرب ،)1(
     .    148 ص:،1986 ط )، د(عمر بن قینة: دراسات في القصة الجزائریة القصیرة والطویلة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،)2(
  .   199ص:،  1983، ط )  د، (عبد الله الركیبي: تطور النثر الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر)3(
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، فهاتین الروایتین "الطالب المنكوب" لعبد المجید الشافعي الأدباء بهعنایة على تطوره و 
إلى المستوى المطلوب ویعود ذلك إلى سیطرة  یاوروایة "الحریق" لنور الدین بوجدرة لم ترق

  ، )1(التي تمجد الأحاسیس السطحیة الانفعالیةالمضامین 
لروایة الجزائریة رغم أن فاتحة ا 1947إذن یعد نص"غادة أم القرى" الصادر سنة       

مع صدور نص "حكایة  1849البعض منهم یعود بها قرنا إلى الوراء وتحدیدا إلى سنة 
"غادة أم القرى" لأحمد رضا ، إذن تعد العشاق في الحب والاشتیاق" لمصطفى بن إبراهیم

بعدها ، ثم توالت حوحو الإرهاص الأول لمیلاد الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة
، وكان هذا مجمل ما كتب باللغة العربیة في مجال المحاولات الإبداعیة لروائیین جزائریین

  الروایة خلال فترة الخمسینات .
تعتبر مرحلة ما بعد الاستقلال قفزة نوعیة بالنسبة للفن مرحلة الاستقلال وما بعده:  1-2-2

ي (الاستعمار) إلى النظام الاشتراكي، الروائي الجزائري خاصة بعد انتقاله من النظام الرأسمال
یة باللغة العربیة، إذ لم ئوقد عرفت المرحلة الأولى من الاستقلال تأخرا في الكتابة الروا

ما أكدته یتسنى للكتاب الجزائریین أن یبرعوا في هذا المجال إلا في أواخر الستینات، هذا 
حیث  1967الأدبي حتى سنة  امیة" بقولها: "فقد تأخر ظهور هذا النوعب"عایدة أدیب 

وهي روایة تنتمي إلى التیار الإصلاحي إذ  ،)2(" لمحمد منیعصدرت روایة "صوت الغرام
تعكس في مجملها رؤى فكریة وجمالیة قاصدة فهم جدلیة التطور الاجتماعي والتناقضات 

، فهي لم تستطع إضافة الجدید إلى الرصید القصصي التي تحكم في سیرورة المجتمع
الماضي إلا أنه وعلى الرغم من سذاجة الموقف والأحداث  رتراجالجزائري بقدر ما حاولت ا

لمختلف جوانب السرد التي وضعت جمیعها أدوات المطروحة والإلمام الواقعي التسجیلي 
الكاتب في القصور فإن "صوت الغرام" في طیاتها یقظة روائیة حقیقیة ویتمثل ذلك على وجه 

                                                             
  .   199،  ص: الجزائري،: تطور النثر  عبد الله الركیبي)1(
)، ترجمة محمد صقر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1967- 1925: تطور الأدب القصصي الجزائري (بامیةعایدة أدیب )2(

  .    292:ص ط ) ، ( د ت ) ، د(الجزائر،
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التي یتوفر علیها النص وجرأة الكاتب في توظیف التراث ة اللغویة الخصوص في القرار 
   .)1(الشعبي
الجزائریة في هذه الفترة أن ومن جملة الأسباب التي أدت إلى غیاب الروایة العربیة       

الكتاب الجزائریین اتجهوا إلى القصة القصیرة لأنها تعبر عن واقع الحیاة الیومي خاصة أثناء 
القصیرة ملائما للتعبیر عن الموقف أو عن اللحظة الآتیة، أما الثورة فكان أسلوب القصة 

ختلف اتجاهاتها الروایة فإنها تعالج قطاعا من المجتمع برحابة واسعة، لشخصیات ت
یحتاج إلى تأمل ومشاربها وتتفرد تجاربها وتتصارع أهوائها ومواقفها، ومن ثمة كان الكاتب 

لم یتوفر إلا بعد  نة قادرة على تصویر بیئة كاملة وهذا ماو مر ن الروایة تتطلب إ، ثم كبیر
  الاستقلال.

القاعدیة ومكنت العشر ودخلت في جو من التغیرات الجزائر سیادتها  استرجعت أنبعد 
نتاج الحر على اللغة سنوات الأولى التي أعقبت الاستقلال الروائیین الجزائریین من الإ

هم یلجئون إلى الكتابة الروائیة للتعبیر عن تضاریس الواقع بكل تفاصیله لعالعربیة، ج
شیة الجدیدة، وتعقیداته سواء (أكان ذلك بالعودة إلى مرحلة الثورة أو الغوص في الحیاة المعی

التي تظهر ملامحها في التغییرات التي طرأت على الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، 
حیث ظهرت للروایة العربیة الجزائریة كانت في فترة السبعینیات لذلك فإن البدایة الحقیقیة 

لجنوب" لعبد و"ریح اتباعا أعمال روائیة نذكر منها روایة "مالا تذروه الریاح" لمحمد عرعار 
  ، )2(الحمید بن هدروقة وروایة "الزلزال" و"اللاز" للطاهر وطار

للروایة الجزائریة إذن كانت "ریح الجنوب" لعبد الحمید بن هدروقة النشأة الجادة      
أكتوبر 05، فأنجزها في الناضجة في فترة كان الحدیث السیاسي جاریا عن الثورة الزراعیة

السیاسي الذي كان یلوح بآمال واسعة للخروج بالریف من عزلته ورفع تزكیة للخطاب  1970

                                                             
     . 30 :،ص1999 1ط بن جمعة بوشوشة: اتجاھات الروایة في المغرب العربي، المغربیة للطباعة والنشر والإشھار، تونس )1(
     .201:ص ،  الركیبي: تطور النثر الجزائريعبد الله)2(
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تبعتها الولادة الروائیة الثانیة الأكثر عمقا للروایة الجزائریة المكتوبة  ،)1(الضیم عن الفلاح
باللغة العربیة فجاءت "اللاز" كإنجاز فني جريء وضخم، یطرح بكل واقعیة، وموضوعیة، 

وجهة التحالفات المنطقیة لقوى الثورة التي فرضتها تلك المرحلة،  قضیة الثورة الوطنیة لا من
  .)2(ولكن كذلك من وجهة التناقضات الداخلیة التي كانت تحدث داخل الحزب الواحد

عالجت الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة منذ انطلاقتها بدایة سنوات السبعینات 
، وارتبطت بمختلف السیاقات ة التي عرفها المجتمعیة والسیاسیمختلف الإشكالیات الاجتماع

روایة جیل كون ل، وبالإضافة إلى )3(السیاسیة والتاریخ التي عرفتها الجزائر المستقلة
 و، كما أنها لم تخرج عن جدلیة التاریخ السبعینات هي روایة البرجوازیة الصغیرة المثقفة

الواقع المعیش، فقد تناولت المصائر الفردیة والجماعیة للإنسان الجزائري، وصیرورة هذه 
وهذا ما نجده في روایة "اللاز" مثلا ، أو الثورة في إطار مسار الثورة التحریریة المصائر 

ط بالواقع فكان الارتبامثل روایة "ریح الجنوب" و"الزلزال" الاجتماعیة التي أعقبت الإستقلال 
المرجعي هو دائما المحور الأساسي لهذه الكتابات التي تنطلق منه وتعود إلیه، باعتباره 

  أساسا في كل النماذج المكتوبة.
، إنما یدفع الروائي إلى البحث داخل الماضي هو تعرفه فیه على نفسه "یقول سعید علوش: 

تمثیل الوضوح داخل للحصول على ینسى  رز ما یمكن أن یفهم، وما یمكن أنفإنه یقوم ب
  )4( "الحاضر.

بالثورة التحریریة كفعل تاریخي جلیل مكن الجزائر من الاستقلال والثورة  الإشادةوهذه 
أوقع الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة في التماهي مع  "الثورة الزراعیة"الاجتماعیة 

  للنظام الحاكم. دیولوجيیوالإالخطاب السیاسي 

                                                             
  . 198ص: عمر بن قینة: في الأدب الجزائري الحدیث، )1(
     . 90: ص واسیني الأعرج: اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر،)2(
،  2000وھران، الجزائر CRDSC، منشورات 10والعنف في الوقت الراھن، مجلة إنسانیات، العدد  بابمحمد داود: الأدباء الش)3(

        .27:ص
  .    27 ، ص : 1983ط ) ،  دسعید علوش : الروایة و الایدیولوجیا في المغرب العربي ، دار الكلمة للنشر بیروت لبنان ، ()4(
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لخدمة مصالحه  النظام عمل على استقطاب وتوظیف الإنتاج الإبداعي والفكريكما أن هذا 
، ونتیجة لهذا ةدیولوجییوالإمؤسسات الدولة الثقافیة  ، وتبریر اختباراته من خلالالإستراتیجیة

فإننا نجد أن  الإبداعیةالمحكم من طرف النظام السیاسي للعملیة  دیولوجيیوالإالتوجیه 
القاسم المشترك بین جل تلك الأعمال الروائیة التي صدرت أثناء السبعینیات باللغة العربیة 

على نقطة مهمة تتعلق بالتعبیر عن معاناة وطموحات الإنسان  قد اشتركت في التركیز
الجزائري وكفاحه المسلح في سبیل إقامة مجتمع العدل، وهو نفس الخطاب الذي أنتجه 

لتحقیق العدالة  ىالنظام السیاسي الذي تبنى الخیار الاشتراكي كوسیلة مثل وسوقه
  الاجتماعیة.

ذن فلیس سرا إذا أطلقنا على السبعینات  ة بو تعقد الروایة الجزائریة المك 1980 -1970وإ
السابقة من تاریخ الجزائر  لم تشهده الفترات باللغة العربیة، فقد شهدت هذه الفترة وحدها ما

طلاق من انجازات، سواء أكانت اجتماعیة أو سیاسیة و اقتصادیة أو ثقافیة فكانت على الإ
للأعمال الروائیة التي شهدت میلاد هذه الفترة یبرز بشكل  الروایة تجسیدا لذلك كله وتعداد

  واضح هذه الحقیقة

 )1( نار ونور، دماء ودموع، الخنازیر: الدكتور عبد الملك مرتاض. -
القصر والحوات، عرس بغل، العشق والموت في زمن الحراشي: اللاز، الزلزال،  -

 طاهر وطار.
 .قبل الزلزال: علاوة بوجادي -
 .طیور في الظهیرة: مرزاق بقطاش -
 .ریح الجنوب، نهایة الأمس، بان الصبح: عبد الحمید بن هدوقة -
 .الطموح: عبد العالي محمد عرعار مالا تذروه الریاح، -
 زالأجساد المحمومة: إسماعیل غموقاتالشمس تشرق على الجمیع،  -

                                                             
  .111في الجزائر،  ص:واسیني الأعرج: اتجاھات الروایة العربیة )1(
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 .عاسر صوب البحر: واسیني الأعرج الأجساد المحروقة، وقائع من أوحالجغرافیة  -
 .حب أم شرف: الشریف الشناتیلیة -
 .باب الریح: علاوة وهبي -
 .نجمة الساحل: بوشفیرات عبد العزیز -

  وغیرها من الروایات.
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  :الجزائریة على نظیرتها العربیةعوامل تأخر الروایة  1-3
  العوامل السیاسیة: 1-3-1

تقتضي الانفعال  إن ظروف الصراع السیاسي والحضاري التي كان یعیشها الشعب الجزائري
في النظرة، والسرعة في رد الفعل وعدم التأني في التعبیر عن المواقف والمشاعر، وهي 
شروط جعلت الأدیب یمیل إلى القصیدة الشعریة والأقصوصة التي تعبر عن اللمحة العابرة 

  .دیولوجیة وفنیة واضحةیأكثر مما تعبر عن موقف مدروس في أبعاد إ
ذا كانت الثورة الج زائریة المسلحة تعتبر تطورا حاسما لظروف هذا الصراع، فإنها لسرع وإ

أحداثها وحاجاتها إلى جمیع الطاقات البشریة والفكریة لم  تسمح للأدباء الجزائریین باستیعاب 
الروائي وسیلة للتعبیر  هذا التطور استیعابا من شأنه دفع بعض هؤلاء الأدباء إلى اتخاذ الفن

انت الظروف الثوریة داعي لإنشاء الملاحم الشعریة منها إلى كتابة عن مواقفهم، وربما ك
  الروایة التي تتطلب نظرة أشمل وتجربة فنیة أكبر.

الأدیب الجزائري یسهم في سیرة الثورة ویقوم بدوره في الصراع السیاسي عن وهكذا استمر 
الفكریة والقصة القصیرة التي اتخذت في هذه الفترة بالذات طابعا  طریق الشعر والمقالة

   )1(رومانسیا واضحا

ب بهذا المعنى هو الصورة السیاسیة لواقع ما معكوسة بشكل إبداعي فني، فمن ثورة فالأد
هناك خطوط متقاطعة ساهمت بشكل أو  1954وحتى ثورة  1945مرورا بانتفاضة  1871

التي تحتویها الروایة المكتوبة باللغة الفرنسیة، أو في الروایة  بآخر في بلورة الاتجاهات
  . )2(المكتوبة باللغة العربیة قبل أو بعد الاستقلال

                                                             
     .07 :، ص1983 ط ) ،  د(  محمد مصایف: الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، )1(
  .   08 :: ص نفسھ المرجع )2(
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ي جعل ذأن البیئة الثقافیة في الجزائر عانت من تعقیدات متعددة، الأمر الوخلاصة القول 
وحجمت قدرتها على انطلاقتها الحركة الأدبیة تعاصر ظروفا صعبة جدا وقاسیة أعاقت 

   .)1(الخلق والإبداع
عدا إذن فإن كان تطور الحركة الأدبیة في المشرق وفي أقطار المغرب العربي      

الجزائر، طبیعیا، فإن تطورها في الجزائر كان محاطا بالمصاعب والتمزقات، فاللغة العربیة 
لم تتح لها فرصة التطور الطبیعي ففرنسا عملت بكل ما أوتیت على أن تقتلع الجذور العربیة 

  .من أرض الجزائر 
  العوامل الاجتماعیة:  1-3-2

عف النقد وعدم وجود الناقد الدارس من العوامل التي أعاقت ظهور القصة والروایة، ض
للأدیب كي یكتب وینتج بل یحاول التشجیع الكافیة الموجه وضعف النشر وانعدام وسائل 

في ظل الأمیة النتاج لو صدر  لهذا ویجرب، ولا یمكن هنا أن تغفل عن عدم وجود المتلقي
لفا، وهذا ما الإستعمار الفرنسي على الشعب الجزائري كي یظل متخالتي فرضتها سلطات 

ذكره باحث فرنسي هو"سیسیبل إیمري" الذي كان مراسلا للمجمع العلمي وأستاذ بجامعة 
، في مقال كتب له إذ كتب یقول "یوجد في قطر الجزائر بعد مئة عام من انتصابنا الجزائر

  .)2(% من الأمیین الذین یجهلون القراءة والكتابة82فیه 
عدم تطور الروایة وهي التقالید، أبرزها یتعلق بوضع هناك عوامل أخرى ساهمت في      

المرأة في المجتمع إذا كانت مغلقة لا یسمح لها بالاختلاط أو المشاركة في الحیاة السیاسیة 
لا بد من الإشارة إلى بعض المؤشرات الأخرى التي أثرت في ، إلى جانب هذا )3(والاجتماعیة

فأما عن الصلة بالمشرق  ،الجزائریة بشكل واضح كصلة الجزائر بالشرق والغرب القصة
ن كان هذا یبدو واضحا جلیا  في الشعر، فإنه العربي فقد أثرت في النهضة الأدبیة عامة، وإ

                                                             
  .  50:ص ،واسیني الأعرج: إتجاھات الروایة العربیة في الجزائر )1(
  .  165- 164ص: عبد الله الركیبي: تطور النثر الجزائري الحدیث، )2(
  .166 :ص ،المرجع نفسھ )3(
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، وأما عن الصلة بالغرب فقد اتخذت صورة معاكسة في القصة والروایة بالذات ظهر ضئیلا
 الاحتلالأساسه التجارة والمعاملات الرسمیة أما بعد  الاحتلالقبل إذ كان الجزائر بأوروبا 

  .)1(فالعكس
  العوامل الفنیة والثقافیة : -1-3-3

تأخر ظهور الروایة الفنیة المكتوبة باللغة العربیة إلى فترة السبعینات، ویرجع ذلك إلى أن 
لى صبر وأناة، ثم یتطلب ظروفا ملائمة  تساعد هذا الفن صعب یحتاج إلى تأمل طویل وإ

أن الكتاب الجزائریین الذین كتبوا ، وفي مقدمة هذه العوامل على تطوره وعنایة الأدباء له
عربیة اتجهوا إلى القصة القصیرة لأنها تعبر عن واقع الحیاة الیومي، خاصة أثناء باللغة ال
  .التي أحدثت تغییرا عمیقا في الفردالثورة 
من شخصیات تختلف اتجاهاتها من المجتمع یتشكل تعالج قطاعا أما الروایة فإنها       
ومن ثم كان الكاتب یحتاج إلى تأمل  ،)2(ها، وتتفرع تجاربها وتتصارع أهوائها ومواقفهابومشار 

تتطلب لغة مرنة قادرة على تصویر بیئة كاملة، هذا ما لم طویل بالإضافة إلى أن الروایة 
، وفوق هذا فإن كتاب الروایة الجزائریة لم یجدوا أمامهم نماذج الاستقلالیتوفر لها سوى بعد 

بالنسبة للكتاب باللغة الفرنسیة ، كما كان الأمر سجون على منوالهانجزائریة یقلدونها أو ی
الذین كانوا منفتحین على آخر الإنجازات الروائیة العالمیة إلى الرصید الروائي الجید الذي 

                            خلفه كتاب" متجزئرون" وفرنسیون تجنسوا قبل بدایة الثورة الوطنیة العظمى. 
 
 
 
 
 

                                                             
   166ص   ،عبد الله الركیبي: تطور النثر الجزائري الحدیث )1(
   .08:ص، الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة: فمحمد مصای )2(
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  :_ اتجاهات الروایة الجزائریة4_1
  الاتجاه الإصلاحي: 1_4_1

الظروف التاریخیة الحرجة التي تكون فیها الوحدة الجزائر تلازم الفكر الإصلاحي في 
الوطنیة حلا من الحلول التاریخیة المطروحة كالثورات الوطنیة، وحتى فترات الثورات 

تخلفها أوضاع اقتصادیة مهروسة ،ففي  الدیمقراطیة حیث تكثر الأمراض الاجتماعیة التي
ظل ظروف إنتاجیة غیر متكافئة یحاول الفكر الإصلاحي أن یصلح ذات البین مقدما بذلك 
دروسا في الوعظ والإرشاد، مطهرا الدین الإسلامي من البدع والخرافات والأساطیر التي 

یفه ومحاربة رجال لیست لها علاقة به، وما صاحبه صلیبیة الغرب في تشویه الإسلام وتحر 
  )1( .التبشیر المسیحي الذي كان یعمل من أجل مصلحة الاستعمار

وجمعیة العلماء المسلمین التي تعتبر خیر ممثل للفكر الإصلاحي في الجزائر قد 
استطاعت أن تحقق قفزة نوعیة إلى حد بعید، وتلتقي بذلك في مؤتمر موسع مع طروحات 

  أحزاب الحركة الوطنیة.الحزب الشیوعي الجزائري وغیره من 
رفضت الجمعیة الدخول في مهاترات إیدیولوجیة فارغة ورفضت على لسان قادتها مزاعم 
الذین كانوا یریدون أن یخلقوا تناقضا جوهریا بین الماركسیة والإسلام، فالقضیة الوطنیة كانت 

الوجه المشترك وجمعیة العلماء المسلمین تشكل في هذا السیاق أكبر من كل الاختلافات، 
  )2( .للفكر الإصلاحي

بدأ الفكر الإصلاحي بشكل مكثف مع بدایة ظهور الحركة الدینیة التي كانت تدعو 
إلى تضامن المسلمین من أجل تحقیق الوحدة والقوة بینهم في وجه توسیع البرجوازیة 

  الفرنسیة.
  

                                                             
، 1999، 1المعاصر، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ط: الحركة الإصلاحیة في الفكر الإسلامي  محمد طھاري  )1(

  . 31:ص
  .120 :واسیني الأعرج: اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر،ص  )2(
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ا المذهب هم: بدأت هذه الدعوة في الربع الأخیر من القرن التاسع عشر، وأصحاب هذ
"جمال الدین الأفغاني، محمد عبده، رشید رضا وآخرون" حیث اتسمت الحیاة الدینیة في 
المغرب الإسلامي بالتأثر بالأفكار التي تظهر في المشرق الإسلامي عبر التاریخ، هذا دلیل 

  )1( على الوحدة الفكریة والثقافیة واللغویة التي تأصلت جذورها وبقیت حیة مدى الدهر.

وكذلك فقد كانت تونس إحدى أهم القنوات التي عبر منها الفكر الإصلاحي إلى الجزائر، 
إضافة إلى الطلبة الجزائریین الذین كانوا یدرسون في المشرق أو في تونس (جامعة القرویین، 
الأزهر، الزیتونة) الذین كانوا یستنطقون من قبل أعوان الاستعمار، حیث كانوا یؤولون إلى 

  )2( لقرى النائیة أثناء العطل الصیفیة.أهلهم با

، 1908ومع بدایة انتعاش الوعي الجماهیري، أصدرت البرجوازیة الفرنسیة قرارها سنة 
الذي زاد من سخط الجماهیر، إذ منعت السلطات الفرنسیة مسلمي الجزائر من أداء شعائر 

التراث الإصلاحي الحج، دفع هذا الموقف بالكثیر من متعلمي الجزائر إلى الرجوع إلى 
   .الجزائري إذا صح التعبیر

إن الفكر الإصلاحي من خلال أقطابه استعمل كل الأسلحة المتاحة، وعلى 
للوقوف في وجه المستعمر الذي كان ضم الجزائر إلى فرنسا بموجب قرار  -محدودیتها

  التعسفي. 1834

 وأخلاقیاتمن احتلال فرنسا للجزائر كان محاولة ربط عادات قیم  -إذن–فالهدف العام 
وسلوكیات المجتمع الجزائري بعادات وقیم وسلوكیات المجتمع الفرنسي النصراني من جهة 
لى ابتزاز أمواله وخیراته من جهة أخرى الذي نتجت عنه محو الكیان الجزائري، اللغة  وإ

ة، وبدأ الجزائریون یفقدون صلتهم بتراثهم وماضیهم، والتاریخ وغیرهما من الرموز الوطنی
فاختفى التعلم الدیني الذي كان یعطى في الزوایا والمساجد، حیث نشأت أجیال لا تتعلم من 

  الإسلام إلا ما یورثه الآباء والأجداد.
                                                             

  .25:، ص1997، 1عمار طالبي: آثار ابن بادیس، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط  )1(
  .108ص:، 1973، 2بیروت، ط العربي ، رشكیب أسلان: حاضر العالم الإسلامي، دار الفك  )2(
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غیر أن ما وصلت إلیه حالة التعلیم الدیني والعربي من انحطاط، لم تثني الدعاة ورجال 
  )1( ح عن مواصلة جهودهم في تربیة وتعلیم أبناء الأمة.الإصلا

بدأت الجمعیات الدینیة تتحرك بشكل واضح، وترغم الاستعمار على بعض الإصلاحات، 
سقاطه في حباله، ولكنها ز هذه الإصلاحات التي استغلها (الكولون) لتق یم الفكر الإصلاحي وإ

بأن اعترفت فرنسا بموجبها بالسلطة سرعان ما دخلت مع الاستعمار في مفاوضات انتهت 
المالیة والأخلاقیة لبعضها، بینما وافقت الجمعیة المعنیة على السیادة الفرنسیة، وقد كان لهذه 

تأثیر كبیر على أهل الریف، وقد كان  )2(الجمعیات التي أطلق علیها اسم "النخبة التقلیدیة "
غة، إلا أن دخولها مع فرنسا في اتفاقیات لكل جمعیة زاویتها التي تعطي دروسا في الدین والل

مجحفة بحق الجماهیر الشعبیة جردها من صلاحیاتها السیاسیة، وعلى العكس من ذلك 
  والخرافات. الغیبیةأصبحت تعمل على تكریس العقلیة 

بذلك سقط الفكر الإصلاحي البرجوازي في أیدي البرجوازیة الفرنسیة التي استغلته كما 
  الوطني، واستعملته لتعمیة الجماهیر الشعبیة. یجب، وحجمت دوره 

كل هذه البدایات التي أظهرت التناقض الجوهري داخل الفكر الإصلاحي، ساعدت 
ر ثباتا وتصلبا فیما یخص ثعلى میلاد "جمعیة العلماء المسلمین" وفي دفعها خطوات أك

  القضیة الوطنیة.
حلة عرفتها الجزائر، وأتت في ظروف جاءت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في أدق مر 

ة والتي تلغي وجود الجزائر تاریخیا وواقعیا، وقد أتت هذه یصعبة تتجسم في المشاریع الفرنس
الجمعیة لتقییم توازن على المستوى الثقافي الحضاري والذي یؤدي إلى توازن على المستوى 

  )3( السیاسي.

                                                             
، 1داتو: كتاب الأمة "عبد الحمید بن بادیس وجھوده التربویة" وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیة، الدوحة، طیمصطفى محمد حم  )1(

  .108 :، ص1997
  .109:، ص1930-1900أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنیة   )2(
  .11:الإصلاحیة في الفكر الإسلامي المعاصر، صمحمد طھاري، الحركة   )3(
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ن خلال أقطابها: "ابن بادیس، حضور جمعیة العلماء المسلمین القوي سمح لها م
الشیخ البشیر الإبراهیمي" من إنشاء مجلات وجرائد جزائریة یومیة ودوریة نذكر منها: 

  "البصائر والشهاب"، وغیرهما والتي أسهمت في تطویر المتطورات السیاسیة الإصلاحیة.
الغربیة،  حیث عرفت الصحافة العربیة في الجزائر في عهد متأخر لا بالقیاس إلى الأقطار

الكلي على اللسان العربي  ضییقنتیجة الت )1( بل حتى بالقیاس إلى بعض الأقطار العربیة
  )2( وعلى الثقافة الإسلامیة من خلال تأسیس أي جریدة عربیة تحمل قیم هذا الشعب وهویته.

فصحافة جمعیة علماء المسلمین كانت الصدر الذي ضم إلیه كافة النتاجات الأدبیة 
  العریضة لشعارات الجمعیة. طتؤمن بالخطو التي 

والقصة القصیرة العربیة في الجزائر شهدت میلادها على صفحات هذه المجالات وعلى 
رأسها " الشهاب والبصائر" الأولى والثانیة ویكفینا في ذلك أنها تبنت كتابات رائد القصة 

  )3(والروایة في الجزائر الكاتب الشهید " رضا حوحو".

من الكتابات الإبداعیة ذات التعبیر العربي قبل  %90أن نجد أكثر من ولا غرور 
الاستقلال وبعده بقلیل، ذات نزعة إصلاحیة، وعلاقة الرجل بالمرأة بالمنظور الأخلاقیة، هي 

  المسیطرة على كافة الإبداعات إن لم نقل كلها.
لفن القصة أو هذه  النظرة التقلیدیة ساعدت على خلق وتكریس الأشكال التقلیدیة 

یة أسهمت بجانب ظروف أثرى في تأسیس واقعها نالروایة أو الشعر، ولكنها من جهة ثا
  المختلف أولا والثقافة الغربیة ثانیا.

إن الروایات التي تنضوي تحت الاتجاه الإصلاحي لیست روایات بالمعنى الكامل للكلمة، 
و ارتسمت فیه الشخصیات و فلیس بینها عمل واحد اكتملت له عناصر الوحدة الفنیة أ

                                                             
الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، )، 1945- 1925عبد الملك مرتاض، نھضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر (   )1(

  .97 - 96 :ص، 1983، 2ط 
 :ص (ب ت)، ،)دط(للنشر والتوزیع، الجزائر،  رابح تركي: ابن بادیس ونشأة الحركة الاصلاحیة في الجزائر، الشركة الوطنیة  )2(

107.  
  .126 :، صھات الروایة العربیة في الجزائرواسیني الأعرج: اتجا  )3(
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الأحداث رسما دقیقا، فقد اتخذت معظمها شكلا قریبا من الشكل التقلیدي، لكن یكفیها فخرا 
لأحمد رضا حوحو  "نذكر منها: "غادة أم القرى )1(أنها أسست للروایة العربیة في الجزائر

لعبد العزیز  "وریةلمحمد منیع، " ح "امغر لعبد المجید الشافعي ، "صوت ال ""الطالب المنكوب
  عبد المجید.

  الاتجاه الرومانتیكي: 2_4_1
منذ مطلع القرن الماضي والرومانتیكیون یجمعون أو یكادون على أن الأدب الصحیح 
هو أدب التحرر و الانطلاق أو أدب الكشف والریادة، فطفقوا ینعون على الناس قیودهم، 

  في هذا العصر الحدیث.وعلى المجتمع نظمه وتفكیره، فكانوا أول ثائریه 
لى النزعة التحرریة التي ضربت جذورها في تاریخ الفكر عوهذا السبق إلى الثورة مرده 

الأوربي إلى عصر النهضة، وأتت أكلها على نحو ملحوظ یعتد به في غضون القرن الثامن 
في مبادئها المعروفة من التحرر  1789عشر، فانتهى بها المطاف إلى الثورة الفرنسیة 

  )2( والإخاء والمساواة.

الجزائر المستعمرة لم تكن بعیدة عن التیارات والفلسفات المثالیة التي كانت تسیطر على 
الساحة الثقافیة، فالبرجوازیة الفرنسیة التي خانت أحلام الطبقة الأكثر انسحاقا في فرنسا، 

فضوا تواجدها كان من الطبیعي جدا أن تمارس العمل نفسه في الجزائر وعلى كل الذین ر 
في ظل من عمال وفلاحین، وسقط بذلك زیف الحضارة التي دخلت باسمها لتمارس إجرامها 

هذا الواقع المعقد ظل الشعر محافظا على تعریفاته القدیمة الكلاسیكیة، ولم یستطع التواجد 
ا الفرنسي في بدایاته خلق النموذج الرومانتیكي بالجزائر الذي یحمل الخصائص الفنیة نفسه

  )3( با.و التي وجدت بأور 

                                                             
  .129:، صواسیني الأعرج: اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر   )1(
حلمي مرزوق: الرومانسیة، الواقعیة النقدیة، الواقعیة الإشتراكیة، أصولھا النفسیة الفلسفیة والأیدیولوجیة، دار الوفاء للطباعة  )2(

    .11 :، ص2004، )دط(والنشر، الإسكندریة، 
   .215ص:واسیني الأعرج: اتجاھات الرواة العربیة في الجزائر، )3(
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من الاتجاه نحو الرومانسیة بدأت تظهر مع بوادر الیقظة القومیة  ایمكن القول بأن بذور 
  الحرب العالمیة الأولى وأثناءها. قبیل

فالدكتور عبد االله الركیبي یشیر إلى أن نصوصا شعریة ظهرت في هذه الفترة تصف  
الواقع المریر في نغمة یائسة، ونظرة قاتمة، ومشاعر واعیة بالفرد وتطلعاته إلى الغد 
الأفضل، وقد دلت بعض تلك القصائد من خلال عناوینها على ما تحمله من هذه الأحاسیس 

  لعشي، زفرات الجیران ذي الشجن، دمعة كئیب..."."دمعة على الملة، زفرات ا
غیر أن البدایة الحقیقة لهذا الاتجاه، إنما بدأت في الأشعار التي ظهرت بعد الحرب 
العالمیة الأولى، مع بدایة الوعي بالواقع الاجتماعي والسیاسي، فإن الأوضاع المؤلمة التي 

شاعر حزن والكآبة والتي لونت الشعر فرضها المستعمر آنذاك تعد مؤثرا أساسیا في طغیان م
الجزائري آنئذ، حتى غدت طابعا عاما یمیز أغلب الإنتاج الشعري الذي ظهر في 

                                                                                      )1( العشرینیات.
بدأت أولى بذور الرومانتیكیة عده لكن مع دخول العقد الثاني من القرن التاسع عشر وب

المتخلصة قلیلا من الملل والشعور بالبؤس والاختناق، تظهر في كثیر من الكتابات الشعریة، 
بدون أن یتوصل في النهایة إلى خلق قوالب جدیدة  تهفقد بدأ هذا الشعر یخرج من كلاسیكی

للصناعة الشعریة، ولكنه مع ذلك تخلص إلى حد ما من كثرة المفردات والسجع والحشو 
  الزائد.

فالرومانسیة تنادي بتحطیم القواعد والتقالید القدیمة، والتركیز على التلقائیة والغنائیة، والتعبیر 
الإصرار على دور الأدب كشعلة مادیة للأجیال القادمة عن الأحلام والكوابیس والغموض، و 
  )2( ولیس مجرد محاكا الأنماط القدیمة.

                                                             
، 2003، 1، دار الغرب الإسلامي، بیروت ط1975-1925الحدیث، اتجاھاتھ وخصائصھ الفنیة محمد ناصر: الشعر الجزائري  )1(

   .314:ص
  .314:، ص2003، 1نبیل راغب: موسوعات النظریات الأدبیة، دارنوبار للطباعة، القاھرة، ط  )2(
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والملاحظ أن الحركة الرومانتیكیة في الأدب الجزائري تأخذ مداها باتساع قبل أي ثورة، لكن 
بمجرد سقوط هذه الثورة تتقوقع الحركة على نفسها، وتدخل لعبة البحث عن الإشكال 

المستهلكة وعن الموضوعات الكلاسیكیة والروایة الرومانتیكیة تنظر إلى التاریخ  التعبیریة
على أساس أفراد یغیرون ولا یتغیرون ولیس تاریخ جماهیر وطبقات متناحرة، وهذا ما یبرر 
تصرفات أبطال الروایات التي تنضوي تحت هذا الاتجاه، وهو الذي میز معظم روایات هذا 

المشاكل الیومیة في مشاعر الیأس والقلق والفوضى، الأمر الذي دفعها الاتجاه التي أغرقتها 
فحریة الإنسان عندهم تنبع من ذاته، وهذه الذات نبع ثري وعالم  )1(إلى البحث عن الحریة،

غني بالقیم والضوابط، لأنها تزخر بأصداء المبدأ الاسمي أو منطق الطبیعة، والأدیب 
  )2( منطق للناس.الرومانتكي موكل باستخراج هذا ال

  

وقد ظهر موقف الوعي الرومانتیكي من مختلف القضایا الاجتماعیة وعلى رأسها 
المرأة، التي تناولت إما بهالة من التقدیس أو ككائن من درجة دنیا، وحتى في معالجة 

ي لم یكونوا بصفة عامة ضد العلاقات الإنتاجیة الاستغلالیة قالرومانتكیین للتفاوت الطب
یدیولوجیاتها، كما لم یقفوا ضد الغنى كمظهر آخر السائدة  وضد بناها الفوقیة بكل قیمها وإ

من مظاهر التفاوت الطبقي، بل ضد استفحال الغنى على حساب الوضع الاجتماعي 
للإنسان الفقیر الذي كان ینتهي به البؤس والشقاء إلى الثورة ضد أوضاعه السیئة وهذا هو 

طبقات الجائرة، والذي انعكس بشكل واضح على الصعید خطأهم الجوهري، الذي یخدم ال
الجمالي، فتحریر الإنسان من الداخل فیه تحریره من الخارج، فالنظم الجائرة والأوضاع 
الظالمة تنتفي انتفاء تلقائیا في مجتمع یلتقي أفراده على صعید واحد من صدق الرؤیة 

  )3( د أما المجتمع فتبع.وصحة المشاعر أو الوجدان، وهكذا هم آمنوا بذات الفر 

                                                             
   .230 :واسیني الأعرج: اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر، ص )1(
  .29:رومانسیة، الواقعیة النقدیة، الواقعیة الاشتراكیة، أصولھا الفنیة والفلسفیة والإیدیولوجیة، صحلمي مرزوق: ال  )2(
  .30:، صنفسھالمرجع   )3(
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لكن مع حلول السبعینات من هذا القرن، اتخذ هذا التیار توجها شكلیا آخر لا یختلف في 
الجوهر كثیرا عن سابقه، فهناك علاقة إنتاجیة جدیدة، وهناك تغیرات جذریة وانقلابات 

بإلحاح اجتماعیة حدثت على صعید الواقع، وهي الحاجة إلى التحدید التي فرضت فسها 
  )1( على الحیاتین السیاسیة والاجتماعیة.

لم تستطع الحركة الرومانتیكیة في الأدب الجزائري فهمها كما یجب وفهم البنى 
ها هذه التغیرات الاجتماعیة التي تحمل كل الجدیدة وطبیعة والمشاكل التي خلفتوالمرتكزات 

  التناقضات المبررة تاریخیا.
الرومانتیكي قلال في كل المفارقات التي لازمت الوعي فقد سقط روائیو ما بعد الاست

ر كافة حقبه التاریخیة، فبدل من تناول موضوعات الساعة، مارسوا في رحلته التطوریة عب
عملیة هروب إلى الموضوعات التقلیدیة والقدیمة نسبیا والتي یمكن أن تغطي نقص وعیهم 

  الوطنیة. أو محدودیته، ومن بین هذه الموضوعات موضوع الثورة
فالأدب الرومانتیكي یمثل روح الثورة، التمرد، الانطلاق والحریة، فالمتتبع لتطور الروایة 

  منها كتبت على الثورة الوطنیة % 90الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة، سیجد أنه أكثر من 
م الثوري والحضور خبأشكال مختلفة، وحسب رؤیة كل أدیب، وقد یكون سبب ذلك هو الز 

  الكلي الضخم الذي فرضته هذه الثورة.
ویمكن أن نصنف تحت خانة الوعي الرومانتیكي ست روایات، أربع منها تناولت 

  مختلف قضایا الثورة الوطنیة وهي:
 .مالا تذروه الریاح" لمحمد عرعار" 
 .نهایة الأمس" لابن هدوقة" 
 .دماء دموع" للدكتور عبد الملك مرتاض" 
  شناتیلیة."حب أم شرف" للشریف 

                                                             
رناسیة (الفن للفن)، الواقعیة، الرمزیة، الوجودیة، الدادیة، بالكلاسیكیة، الرومانتیكیة، ال-فوظ كحوال: المذاھب الأدبیة حم  )1(

  .72ص:، 2007، )دط(مید للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، آرنو -السوریالیة
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 .الأجساد المحمومة"و "الشمس تشرق على الجمیع" لإسماعیل غموقات" 

  تجاه الواقعي النقدي:الا  -1-4-3
ذا كانت الواقعیة في أوربا سارت جنبا إلى جنب مع الرومانتیكیة، فقد وجدناها بدورها  وإ

  في الأدب الجزائري عبر حقب تطوره.
ثارة الأفكار قامت الواقعیة على أنقاض الرومانتیكیة  التي عنیت بالطابع العاطفي وإ

بأسلوب خطابي، أما الواقعیة فقد قربت القصص من الواقع متبعة منهجا قائما على البحث 
  المنظم والاستقصاء، فیلجأ الكاتب إلى جمع المعارف من واقع الحیاة الیومیة.

ما بعد الاستقلال حیث  إن الاتجاه إلى الواقعیة في النقد الأدبي بالجزائر تأخر ظهوره إلى
استطاعت الحركة الأدبیة والنقدیة الواقعیة أن تبلغ مستوى من النضج الفني والفكري، وذلك 
في السبعینات، رغم أنها ما تزال في طریق النمو والتفاعل والتأثر بالإبداع الفني الملتزم 

  )1( والهادف.

والسیاسیة والاقتصادیة إن هذه الحركة الواقعیة هي ولیدة التغیرات الاجتماعیة 
والثقافیة والفكریة التي حدثت في الجزائر بعد منتصف الستینیات، متأثرة في ذلك بالتیارات 
الإشتراكیة العالمیة من ناحیة وبالوضع العام للمجتمع الغربي من الناحیة الأخرى، كما یمكن 

الأدب في أثناء الثورة كان علیه  امالقول أیضا بأن هذه الحركة الواقعیة هي استمرار ل
برازها، والاهتمام  التحریریة، حیث اتسم برفضه للواقع الألیم والثورة علیه، وتصویر الحقائق وإ

المحرومة التي كانت تعاني من الظلم والفقر والجهل والاستغلال وما إلى  بالفئات الاجتماعیة
ك الرسالة التي ا من تلذلك، فكانت رسالة الأدب هي تحریر الوطن من الإستعمار، وانطلاق

لال الثورة التحرریة كان من الطبیعي أن تتطور نظرة الأدباء إلى الواقع حملها الأدب من خ
تستفید من خیرات الأمم الأخرى وتجاربها في المیدان الفكري  والواقعیة بعد الاستقلال، وأن

الجزائر مع أوائل والأدبي والنقدي لتواكب التطورات الاقتصادیة والسیاسیة التي عرفتها 

                                                             
  .77:، ص)دت(، )دط(الأردن،  ،محمد صالح حمدان: قضایا النقد القدیم والنقد الحدیث، دار الامل  )1(
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السبعینات وتعمل من أجل تحقیق العدالة الاجتماعیة التي كانت مطمح الطبقات الشعبیة 
  )1( المحرومة.

إن العملیة الاستعماریة التي اتخذت أشكالا مختلفة، أثرت كثیرا في التطور التاریخي للأدب  
الأوربي للكلمة ولكن  الجزائري، صحیح كذلك أنه لم ینتج عندنا أدب واقعي نقدي بالمعنى

في ظل هذه الأوضاع المنسجمة أحیانا ولو في شكلها الخارجي، والمناقضة أحیانا أخرى، 
بدأت تنمو على الساحة الثقافیة كتابات سواء باللغة العربیة أو اللغة الفرنسیة، ذات بذور 

ش، وهذه واقعیة تدین الاستعمار وتنتقد سیاسته، وتحاول أن تحقق وضعها الإنساني للعی
أدبي متكامل، فقد وجهت الأدب الجزائري  نموذجالأوضاع مجتمعة إن لم تتوصل إلى خلق 

بمختلف العناصر المكونة له نحو مصیره الثوري الدیمقراطي...فبرغم من أنه لم تظهر لدینا 
واقعیة بلزاك التي تتمثل الواقع الموضوعي وتطرح أعماله ضمن منهج جمالي  راقي، فإننا 

  )2( لعناصر الأولیة للواقعیة النقدیة في الأدب الجزائري.نملك ا

فمع كل انتفاضة فلاحیة أو شعبیة بشكل عام یقمعها الاستعمار في النهایة بوحشیة یلاحظ 
حدوث انكماش فئة من الأدباء على ذواتهم للسقوط في الاستهلاكیة الرومانتیكیة، ومقابل 

على عناصر وتصورات اجتماعیة وجماعیة  ذلك یحدث انطلاقا كبیرا لفئة أخرى، ترتكز
جدیدة، هذه العملیة التي ظلت تمارس تناقضها الطبیعي في رحم الأدب الجزائري، هي ذاتها 
التي كانت تدفعه دائما إلى الأمام على أرضیة الواقع الثوري لتحقیق القفزة النوعیة وعلى 

هناك تحولات وتغیرات في الصعید الاجتماعي وبشكل متواز ومتقاطع في آن واحد، كانت 
العلاقات الإنتاجیة من علاقات محكومة بالطموحات الإقطاعیة إلى علاقات رأسمالیة كرست 
الاستغلال وعمقت في آن واحد الوعي الجماهیري، وهذه التحولات الحتمیة داخل البناء 

                                                             
  .134:، ص2001 -2000، )دط(عمار زعموش، النقد الأدبي المعاصر في الجزائر، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطینة،   )1(
، 1985،ن 1واسیني الأعرج: النزوع الواقعي الانتقادي في الروایة الجزائریة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق سوریا، ط  )2(

  .28:ص
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دوائرها  الاجتماعي الهرم، دفعت العملیة التاریخیة نحو التطور أكثر، وأخرجت الثقافة من
  )1( المغلقة القدیمة.

أبو القاسم سعد االله أیضا یقر بأن الأدب الجزائري ارتدى رداء الواقعیة حیث كان من بین 
التیارات التي صاحبت الحركة الأدبیة في الجزائر التیار الواقعي الذي "جاء كنتیجة لتطور 

ذهان الناس، ووضوح المبادئ الحركة الوطنیة في الجزائر، فبعد تبلور المفاهیم القومیة في أ
، كان التعایش جالسلمیة أو الثوریة التي اعتمدت علیها الحركة الوطنیة في خط سیرها المنعر 

بین التیار التقلیدي والتیار الرومانتیكي قد بدأ ینفصل، وأخذ یفسح المجال لظهور تیار جدید 
  )2( یجعل معه قوى اندفاعیة إمكانیات تعبیریة هائلة.

المعقد الذي زادا تعقدا أكثر فأكثر فوق قدره هذه الأسالیب التعبیریة وقد ظهرت فالواقع 
القدرة على التلاؤم مع تأزمات الواقع وصدها بشكل واقعي في الروایة الجزائریة ذات التعبیر 

  الفرنسي.
فكان ذلك مجتمعا إذانا بتبلور اتجاه واقعي یحمل نسخا جدیدا، فاستمر ذلك مع كتاب 

ى اندلاع الثورة الوطنیة، ثم بعد الاستقلال على ید قافلة من الكتاب هم: "محمد قدیرین حت
دیب، كاتب یاسین، مولود  معمري، آسیا جبار، مالك حداد وغیرهم" فقد ظل هؤلاء الكتاب 
على اختلاف اتجاهاتهم، یعكسون صورة حیة لتناقضات المجتمع الاستعماري، فأصبحت 

ذات مفهوم جمالي متقدم بعد أن كانت تسیطر علیها فئة من  الروایة الواقعیة على أیدیهم
المتجزئرین أعداء الاستقلال والتقدم الوطنیین، لتصبح الروایة مع دیب إحدى المقومات 
الأساسیة لإدراكنا الحقیقة، وتعمقت بشكل مبدئي الفروق بین الكاتب ذي النزعة السلفیة وبین 

یة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة كل تناقضات الأدیب الذي یحمل السلاح، وعكست الروا
العهد الكولونیالي، أما التجدید الحقیقي خصوصا فترة الأربعینیات والخمسینیات، فقد جاء من 
طرف الكتابات الجزائریة ذات التعبیر الفرنسي، وهذا لا یعني أنهم انطلقوا من الفراغ، بل 

                                                             
  .358 :واسیني الأعرج: اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر، ص  )1(
  .28:ص ،2007، )طد(للكتاب، الجزائر،  أبو القاسم سعد الله: دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، دار الرائد  )2(
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ي الموروث یشكل حجر الزاویة في نتاجاتهم كلها على العكس من ذلك فقد كان التراث الثور 
  وطبعا قدرة الاستفادة تختلف من كاتب إلى آخر.

من هنا كان تجدیدهم في المضامین وفي توطیع اللغة وتشكیلها مع الحفاظ على أصالتها 
خلص من نالحقیقة، فقد استطاعوا أن یصوروا الحیاة القاسیة التي كان یعیشها أهل البوادي 

الطروحات عن الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة إلى أن الروایة الجزائریة التي هذه 
ظهرت في تلك الفترة كانت واقعیة إلى أبعد الحدود، إن الزخم الثوري الموروث إضافة إلى 
انجازات السبعینیات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة كلها أسهمت في وقایة الروایة الجزائریة 

ثة من السقوط في السوداویة، كما استطاعت أن تدفع الاتجاه الواقعي في الأدب الحدی
والنماذج البرولتیاریة لم  )1(ح من مفاهیمه السابقة عن الواقعیةحالجزائري إلى الأمام أكثر لیص

تغب أبدا عن الساحة الإبداعیة لهذه الأعمال الواقعیة النقدیة، فقد ظل ظهورها قائما بشكل 
زئي، وداخل أي ظاهرة اجتماعیة كبیرة كانت أو صغیرة مثلما هو الحال بالنسبة كامل أو ج

لكتابات ابن هدوقة، الصادق حجي، بوجادي علاوة... فهؤلاء الكتاب استطاعوا بشكل قریب 
أو بعید أن یجسدوا أكثر فأكثر سمات الواقعیة النقدیة في الأدب الجزائري عبر حقب تاریخیة 

  )2( ئر.مختلفة عاشتها الجزا

  الواقعي الاشتراكي: الاتجاه 4_4_1
بدأ هذا الاتجاه في الظهور على الساحة الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة على ید جماعة من 
الكتاب الذین استغلوا الوسائل التعبیریة كلها على الصعید الفني لیعطوا للروایة الجزائریة نفسا 

إلى الأمام لترتقي الروایة مع محمد دیب وكاتب موا بها سوأكثر تقدمیة وی - أكثر وطنیة
یاسین إلى مكانة الروایات العالمیة، الواقعیة الاشتراكیة یضاف إلیها كتاب آخرون أهمهم 

                                                             
  .367-365:واسیني الأعرج: اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر، ص  )1(
  .371:ص ،نفسھالمرجع   )2(
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هنري كریا، فجاءت الروایة عندهم، وبالرغم من اللغة الفرنسیة " عملا جزائریا سیشارك في 
  )1(حركة المقاومة بأوفر نصیب".

ائریون في إبراز التناقض الجوهري للرأسمالیة بشكل واضح في جهد الأدباء الجز 
أعمالهم الروائیة خصوصا الروایة المكتوبة باللغة الفرنسیة، فقد استطاع مثلا كل من محمد 

ن یبصرا ویتبینا في مجتمع أدیب وكاتب یاسین أن یبرز كل تناقضات البرجوازیة الفرنسیة، و 
  وى الاجتماعیة المتناقضة.ذي العلاقات البرجوازیة، مختلف الق

إذن أن الأسلوب الذي كانوا یتبعونه قد أتاح لهم رؤیة العلاقات القائمة بین الشخصیة 
والمجتمع على حقیقتها وتصویر الإنسان في كافة مجالات شخصیته تصویرا واقعیا یأخذ كل 

  أبعاده الممكنة.
كاس الآخر لكل تعقیدات المجتمع من هنا كانت الروایة الجزائریة الواقعیة الاشتراكیة الانع

وكان  الشكل الروائي من جهة ثانیة هو النقل الأدبي للحیاة الیومیة في المجتمع وأن الروایة 
  )2( ذات البطل الإشكالي ترشدنا إلى المجتمع الذي أنتج النموذج الافرادي أو الفارد أحیانا.

مقلقة كان الاستعمار من على العكس من الكتابات العربیة التي ظلت خاضعة لرتابة 
أسبابها الرئیسیة اللهم إلا بعض الاستثناءات التي لا تعمل إلا على تأكید القاعدة صحیح أن 
الزخم الثوري أثر علیها من قریب أو من بعید، لكنها لم تستطع أن تستفید منه بشكل كامل 

  مثل الكتابات الجزائریة ذات التعبیر الفرنسي.
لظروف عاجزة عن بلورة الوعي الجمالي لدى الفنان العربي في لكن مع ذلك فإن كانت ا

الجزائر، فالزخم الثوري إذا لم یعط ثماره بشكل سریع، فقد ظل یعمل في الخفاء متجاوزا بذلك 
قساوة الظرف التاریخي لیجد من یستهلكه بعد الثورة الوطنیة وبشكل أعمق بعد الاستقلال، 

هدت الساحة تغیرات دیمقراطیة واضحة على كافة البنى وبالضبط بعد فقرة السبعینات حین ش

                                                             
  .153 -152:، ص1979، 2ي: أدب المقاومة، منشورات الآفاق الجدیدة، بیروت لبنان، طلشكري غا  )1(
  .484:واسیني الأعرج: اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر، ص  )2(
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ضد الانجازات صاحبتها صراعات وتناقضات  هذه اتصادیة والسیاسیة والثقافیة وطبعالاق
  )1( یریة.غیلیست إلا لوجه الآخر لأي ثورة ت

المهم أن هذه التغیرات الدیمقراطیة انعكست بشكل واضح على الصعید الفني وساهمت 
قسمات جدیدة للواقعیة الاشتراكیة في الأدب الجزائري المكتوب باللغة العربیة، في تشكیل 

إضافة إلى طبیعة ثقافة الكاتب وتوجهه الفكري والتزامه بالهم الجماهیري الأساسي للطبقة 
  العامة في الجزائر.

واقعه بشكل بوهذه الساحة أفرزت أدبا جزائریا عربیا متمیزا إلى حد بعید ومرتبطا 
  .عضوي

ذا كانت الواقعیة سمة واضحة للروایة الجزائریة فإن الواقعیة الاشتراكیة تتجسد في روایات  وإ
ودفعته على صعید الروایة إلى بلورة مفاهیمه عن الواقعیة أكثر لیخطوا بها  )2(الطاهر وطار

خطوة جبارة ورائدة في روایته "اللاز" التي استطاعت بكل قوة أن تعید إلى السطح حقبة 
ریخیة غامضة من تاریخ الجزائر لیطرح من جدید استماتته الشیوعي من أجل مبادئه تا

الوطنیة، هذا في الوقت الذي كانت تزعم فیه الأبواق الرجعیة أن موقف الحزب الشیوعي 
  الجزائري من الثورة الوطنیة لا یختلف عن موقف المتذبذب الخائن من القضیة الوطنیة.

یكتب یرسم واقعا محددا ویرسم في الآن نفسه حدود وعیه فالطاهر وطار مثلا عندما 
التاریخي الذي یتحرك في حقل معین من الصراع والنضال، لقد استطاع الطاهر وطار 
بتجربة ثوریة جیدة أن یفتح مرحلة جدیدة لتطور الواقعیة الاشتراكیة في الروایة الجزائریة ذات 

والحدیثة، ومن واقعه الذي یعیشه بعمق بحكم  ربي، مستفیدا من ثقافته التراثیةعالتعبیر ال
عملة السیاسي كمراقب في الحزب، فالواقعیة الاشتراكیة هي تعبیر عن مجتمع تخلص من 

                                                             
  .57:، ص)دت(، )دط(إلى المختلف، دار الأمل، الجزائر،  اثلآمنة بلعلي: المتخیل في الروایة الجزائریة من المتم  )1(
  .90:أحمد دوغان: في الأدب الجزائري الحدیث، ص  )2(
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عهد الاستبداد والاستغلال وراح یبني حیاة جدیدة قائمة على دعائم العدل الاجتماعي وعلى 
  )1( ؤل والاستبشار.ل أنها واقعیة التفایشعار الخیر والسعادة للجمیع ولذلك ق

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
  .201:عمار زعموش، النقد الأدبي المعاصر في الجزائر، قضایاه واتجاھاتھ، ص  )1(
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  ملخص الروایة: -2-1
وار ح" اللاز " مفعمة بدلالات الحزن و الأسس، حیث تبدأ الروایة ب البدایة في روایة

مشهدي یدور بین ذوي الحقوق من المجاهدین و أرامل الشهداء الذین یقفون أمام الشباك في 
لهم، و هم یتحسرون لإحساسهم بأن  منحه المساعدة المخصصة الاستلامصف طویل 

الشهداء أصبحوا بالنسبة إلیهم مجرد بطاقات في جیوبهم حیث تعلن مواقف و صور كصدى 
  جهزت على قیم الثورة و آمال الاستقلال.لآفات فتكت بالنضال، و أ

: " ما یبقى في الواد غیر حجاره " إنه الخارجو بینما كذلك و إذا بصوت صادر من 
صوت اللاز، الذي فقد عقله في أثناء الثورة، و منذئذ و هو ما یزال یهذي بهذه الجملة و قد 

ادئة في شرق الوطن، و انطلقت أحداث الروایة الساخنة مادیا و نفسیا من قریة صغیرة ه
تدور على فضاء الروایة عموما، هو مسألة الخلافات الحادة التي  یهیمنالذي  الجو العام

بین الأقطاب السیاسیة آنذاك، و یمتلئ فضاء الروایة بمختلف الصراعات الظاهرة و الخفیة، 
نزاعاتها و  التي عاشتها الثورة بین قیادیتها و بین فئات الشعب المختلفة بكل شرائحها و

 مآربها.
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  صورة المجتمع الجزائري من خلال الروایة:2-2- 
الفرنسي في الجزائر واقعا اجتماعیا مزریا و مأساویا، بكل ما  الاستعمار فلقد خل

قاء الجماهیر المستعمرة في بتحمله الكلمتین من معنى حیث عمل الاستعمار الفرنسي على إ
  كل المستویات. دائمة من الانحطاط علىحالة 

حیاة الناس و ما عاشوه من بؤس و حرمان و جهل و ذلك نتیجة صورت الروایة 
للهیمنة الاستعماریة و كثرة المشاكل الاجتماعیة الأمر الذي كان لابد أن یفجر بعد سنوات 

  )1(.الثورة
من صور الفقر التي صورها الكاتب حیاة حمو العامل في حمام القریة العمومي، 

بهموم شتى إعالة أسرة تتكون من أحد عشر فردا بمبلغ مالي زهید " ... یبدؤه عادة المثقل 
، بالتشكي من وضعه العائلي، و من عمله المرهق في كهف ضیق، وسط الزبل و حمو

ه وسیلة لجعله ر یفقإن تجویع الشعب و ت .)2(الأدخنة، یصارع الفرن بتسخین ماء الحمام "
في السعي وراء لقمة العیش لذلك تردت معظم حالات ینصرف عن المقاومة و إغراقه 

.  لذلك فهم لا یخافون فقدان أي شيء " أنا فقیر فقیر جدا، أقل من )3(العائلات الجزائریة
  .5. " نحن لا شيء یربطنا بالماضي، و أنتم لا شيء یدفعكم إلى المستقبل " )4( فقیر ..."

و نتیجة لهذا الواقع الاجتماعي المزري، ولدت نماذج بشریة مختلفة منها التشرد و 
لسبب لم یقترفه و هو  ،)6(فقد كان متمردا منبوذا اجتماعیا اللازالتمرد على كل شيء مثل 

أنه ولد لقیط، فقد كان یضرب، و یهدد كل من مر بطریقه و لم یهدأ و ما خفت وطأته رغم 
كلما كبر، و اعتقد الناس أنه سیهدأ، أو على الأقل تخف وطأته، ازداد كبر سنه " اللقیط 

                                                             
  .37 :، ص1945 - 1930أبو القاسم سعد الله: الحركة الوطنیة الجزائریة،  )1(
  .22 :روایة اللاز، ص )2(
)، ط دالمطابع التعاونیة، عمان، ( ار الروایة بین الإیدیولوجیا و جمالیات الروایة، جمعیة عمال طة عوض: تجربة الطاھر و نلی )3(

  .178 :، ص2004
  .42 :روایة اللاز: ص )4(

  .42 :نفسھ، صالمصدر    5
خیضر، بسكرة نصیرة زوزو: الشخصیات الثوریة في روایة " اللاز " للطاھر وطار، مجلة المخبر، العدد السابع، جامعة محمد  )6(

  .69 :، ص2011الجزائر، 



 دراسة تحليلية لرواية "اللاز" البعد الإجتماعي……………………الثاني  الفصل 

 

 
36 

إلا أن هذه الأفعال قد هدأت و وجهت الوجهة الصحیحة عند ، )1(سعاره، و نمت فیه شرور"
التحاقه بالثورة، و من بین النماذج البشریة أیضا العمیل الخائن في صفوف المستعمر 

بأعمال لا یقوم بها إلا فرنسي مخلص " یأتي أعمالا و یقوم  الذي یشي بالمناضلین بعطوش
، كما تخلى على جمیع مبادئه من أجل ارتقاء في صفوف )2(لا یأتیها إلا فرنسي مخلص "

الجیش الفرنسي و اغتصب الأعراض حتى الحرمات " وعدت أن أمنح صباح الغد رتبة " 
عاش في أوضاع  نزیدا. كما نجد )3(كابورال " جزاء على الخدمة العظمى التي قدمتها "

فكانت حیاته بین باریس و موسكو، فالأوضاع و  اجتماعیة مختلفة عن باقي الشخصیات،
الحیاة الاستعماریة كانت من بین الأسباب التي قادت إلى الهجرة، و كذلك عدم السماح 

دفعهم أي نشاط اقتصادي أو ثقافي ضیق علیهم الخناق و  للجزائریین بالعمل أو ممارسة
لهجرة إلى باریس " یوم سرحت من الخدمة ل، فعدم وجود عمل دفع زیدان  )4(للهجرة

 )5(العسكریة، وظفت بالقرى، و لم أعثر لا على مریم و لا على عمل، و عدت إلى باریس "
، فقد  )6(، كما وجد الجزائریون فرصا أكثر تنویرا في فرنسا أو الشرق أكثر، ما في وطنهم

فرنسا السیاسة و حمل أفكار جدیدة " تدرب في صفوفنا و تثقف في  مارس زیدان في
فعاشت بین الریف و المحراث و الفرن، أما حالة  ى، أما الشخصیات الأخر )7(مدارسنا "
فهو رعوي بدوي " مجتمع تطمسه البداوة ... مجتمع رعوي ضارب في التأخر و  المجتمع

  .)8(الانغلاق "

                                                             
  .10 :ز، صلاروایة ال )1(
  .105 :المصدر نفسھ، ص )2(
  .105 :المصدر نفسھ، ص )3(
  .208 :، ص1997، 1، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط 1962عمار بوحوش: التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة و لغایة  )4(
  .208 ، صز لاروایة ال )5(
  .163ص  ،نفسھالمصدر  )6(
 :، ص1992 ، 4ط، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان،2، ج 1930 -1900أبو القاسم سعد الله: الحركة الوطنیة الجزائریة  )7(

35.  
  .69 :ز: صروایة اللا )8(
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القیم، و تحلل في العلاقات الاجتماعیة " خوخة أنجبت  كما نقلت الروایة صورة تدهور
  ،  )1(منه ولدا جمیلا، خنقت أنفاسه، و أرسلته مع دانیة، قبله بحرارة، ثم قذف به إلى النار "

، و من بین المظاهر )2(ة، یتسم شعرها، یلثم وجهها و عنقها "ین" یتذاوب في أحضان ز 
المعتقدات الشعبیة، فهي متأصلة في المجتمع و من صلب الاجتماعیة التي نقلها الكاتب، 

الحیاة الیومیة، فقد شجع الاحتلال الفرنسي البدع و الخرافات في المجتمع الجزائري مستغلا 
و هذا ما قام به قدور .)3(تعلقهم بالأولیاء الذین لم تكن تخلو مدینة أو قریة من مقاماتهم

ألفا، حرزسي حمودة و ما أدراك لم ینفع، ین زینة " خسرت أكثر من عشر  لاستمالة قلب
  .)4(سي عثمان " سي القریشي، و ما أدراك كذلك، و حرز سحر

، و من  )5(و كذلك ظاهرة التطیر " و حق جربتها كلما ضحكت كثیرا أصابني مكروه "
 الأمثال الشعبیة، التي تمثل التجربةبین المظاهر الاجتماعیة السائدة في المجتمع الجزائري، 

، " كي تجي تجیبها شعرة، و كي  )6(الحیاتیة لأفراد، و الدالة على البیئة المحلیة یبیعوه "
في ، " أعطاها بالدین و ما تلوحهاش  )8(، لو كان یحرث ما یبیعوه " )7(تروح تقطع سلاسل " 

  .)9( "الطین
  
  
  

                                                             
  .88 :ص روایة اللاز ، )1(
  .24 :المصدر نفسھ، ص )2(
  .26 :المصدر نفسھ، ص )3(
)، ط دالوطنیة للكتاب، الجزائر، ( أحمد الخطیب: جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین و أثرھا الإصلاحي في الجزائر، المؤسسة  )4(

  .60 :، ص1985
  .25 :ز: صروایة اللا )5(
  .159 ص:المصدر نفسھ،  )6(
  .16 :المصدر نفسھ، ص )7(
  .الصفحة نفسھاالمصدر نفسھ،  )8(
  الصفحة نفسھا.المصدر نفسھ،  )9(
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  الاجتماعیة:المظاهر و الدلالات  -2-3
  السلطة: -2-3-1

إلى الشعوب:  هالأوروبي والغربي على دعامتین رئیسیتین في نظر الاستعمار  اعتمد
الإحساس بالتفوق العرقي، و التقدم التقني و العسكري، و بممارسة سلطة الهیمنة على 
خطابات المعرفة و القوة أصبحت نظرته إلى الشعوب الأخرى نظرة ( سید ) إلى ( مسود). 

دخلت فرنسا إلى . )1(و تشكل فرنسا من خلال احتلالها للجزائر نموذجا جیدا لهذه النظرة
نهجیة أوروبیة و احتقارا للعرب الجزائریین فهم لیسوا إلا أعداء قذرین، كما عئر تحمل الجزا

  أنهم شعب غارق في التخلف.
و یظهر هذا النفور من الجزائریین في الروایة حین یصرخ الضابط مقرعا أحد مساعدیه 

ضابط فرنسي " لا تمسسه، لا تمسسه، أیها  جثةمن الجزائریین بعدما تقدم الأخیر لیغطي 
  .)2(القذر، أبعد سترتك النتنة كلكم فلاقة. كلكم أعداء "

هذه النظرة أشد خطورة إذا ما استطاعت أن تسیطر على عقلیة بعض  بحو تص
الجزائریین، خالقا في نظرتهم إلى ذاتهم و هما هو الإحساس بالدونیة و بتفوق فرنسا " إن 

أقوى من أي شيء، أ هو الدبابات؟ إنهم لا یملكونها، أهو المدافع؟ .. إنها  فرنسا قویة جدا
یبق قالوا إنه لن  یبملك فرنسا ... المال؟ مال الدنیا كله عند الفرنسیین. حتى في أثمانیة ما

  . )3(یبقى غیر الصح ... و في الواقع لم یبق إلا الفرنسیین "
أو جعلهم یتوهمون ذلك إن جعل الأفراد یدركون دونیتهم دونیة شخصیتهم الحضاریة، 

فرنسا أن تقوم باحتوائهم " ذاق أحدنا غائط الفرنسي ... لم نصدقه، و ذقناه  لهو أمر یسر
  .)4(كلنا "

                                                             
  .172 :لینة عوض: تجربة الطاھر وطار الروایة بین الإیدیولوجیا و جمالیات الروایة، ص )1(
  .104 :روایة اللاز، ص )2(
  .35 :المصدر نفسھ، ص )3(
  .36 :المصدر نفسھ، ص )4(
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إلى القوة و التقدم التقني للفرنسیین"  الجزائر یعودالتمایز بین الفرنسیین و  و مرد هذا
. و كذلك التقدم )1( الفرنسیین أمر مستبعد جدا، جدا، هم أقویاء ، و نحن ضعفاء " إخراجإن 

  .)2(المعرفي و الحضاري " نصیر فاهمین، نظیفین، جمیلین، محترمتین كالفرنسیین " 
بكل ما تقدم حاولت فرنسا أن تحتوي الجزائریین بتزییف وعیهم، و إلى جانب محاولات 

و الإخضاع للسیطرة على الأفراد الذین لم یستجیبوا للسلطات  عالقم الاحتواء مارست عملیات
 –الفرنسیة و ذلك بتجویعهم و تشریدهم بقوة السلاح " یا ابن عمي هذه و االله ما هي خبزة 

  . )3(أربعون دور و في الیوم، و أربعة عشر فما مفتوحة .... " معیشة " كلاب و االله "
في السعي وراء لقمة  إغراقهإن تجویع الشعب وسیلة لجعله یتصرف عن المقاومة و 

، لذلك عملت  )4(من أبناء الشعب من یقاوم و یناضل العیش، و رغم ذلك كان هنالك
السلطات الفرنسیة على إسكات الشعب عبر انتهاك جسده بالتعرض له بالضرب و التنكیل و 

، و همن ذراعی د اقترب من المتجر: جندیان یجران اللازالتعذیب و السجن " كان الموكب ق
  .)5(ثمانیة یستحثونه السیر، بالكلمات، و الضرب بمؤخرات البنادق "

فمع  )6(تشردنا هنا و هناك " والممارسات القمعیة " خرج العسكر، خرب كل الدوار
أحسوا بدونیتهم أمامه، أدركوا خطر هذا  انبهار الجزائریین بالنموذج الحضاري الغربي الذي

القادم على شخصیتهم الوطنیة و القومیة التي سعت فرنسا لمحوها، لذلك ارتبطت فرنسا في 
ذهن فئة كبیرة من الجزائریین بمهمات التجهیل و الإفقار و تحطیم الهویة " یخرج الفرنسیون 

حاكم من عندنا ... الشامبیط و ... ینام جمیع الناس على الشبع، نقرأ كلنا ... یصبح ال
  .)7( الخوجة، و القائد، و الشرطي منا ..."

                                                             
  .38 :روایة اللاز: ص )1(
  .37 :المصدر نفسھ: ص )2(
  .22 :المصدر نفسھ، ص )3(
  .73 :، ص2009، وزارة الثقافة الجزائریة، 21الروائي الطاھر وطار مقاربة نقدیة، مجلة الثقافة، عدد  دبي كوكس: )4(
  .13:روایة اللاز، ص  )5(
  .54 :المصدر نفسھ، ص )6(
  .37 :المصدر نفسھ ، ص )7(
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  الجنس: -2-3-2
من مضاجعه المحرمات في الروایة حیث یغتصب بعطوش خالته حیزیة و  الحدیث یرد

تعبیره عن مقدار اللذة التي یجدها بعطوش خلال إتیانه خالته، و كأن إتیان المحظورات أمر 
یدفع المرء إلى الإنشاء لكسره كل ما استقر من الأنظمة العرقیة دینیا و اجتماعیا. " یقینا أن 

  .)1(ء على الإطلاق "مضاجعه المحرمات ألذ شي
و یصف بعطوش ما داخله من شعور أثناء إتیانه خالته " خالتي حیزیة اللعنة على 

ذاذة عرفتها في حیاتي. آه علیها تلإخالتي حیزیة. من طلب منها أن تكون خالتي؟ أروع 
ذا إن الصراع بین اللذة و الخضوع للقیم و الأعراف، ه )2(اللعنة، لم أشعر بالخجل و الجنون؟"

، و لكي یتخلص من هذا الصراع الفظیع  )3(الصراع الذي یجعله في حالة من عدم الاتزان
  الذي یطارده في الیقظة و الحلم عاد من جدید لبیت خالته و ضاجعها مرة ثانیة.

" تقدم خطوات، صعد العتبة، مد یده یدفع الباب. كان مفتوحا .... أغلق بعطوش 
ثم یخرج بعطوش   )4(. اعترى جسده من جدید تلك القشعریرة " الباب بالمفتاح ثم وقف یتأملها

لیقتلها، محاولا التخلص مما یدور في داخله من صراع " تركها مستلقیة، و سارع نحو 
المطبخ، حمل الفأس و عاد یلهث. هوى مباشرة على رأسها فتطایر. لم تطلق أي صرخة، لم 

لصورة تعكس واقعا یشتمل على القهر و انعدام إن هذه ا )5(تئن، و لم تتألم ... واصل العمل "
  التوازن مما یجعل التعبیر عن رفضه یتجلى بخروج قاس من هذا الواقع بكل تناقضاته.

الثانیة في الروایة یمثلها الضابط الفرنسي الذي كان یمارس الجنس مع اللاز،  العلاقة
انت فرنسا تستغل الشعب و كان یستغله في كل شيء حتى في ملذاته الدنیئة، تماما كما ك

  الجزائري و ثرواته و سحقه معنویا و جسدیا.

                                                             
  .152:روایة اللاز: ص  )1(
  .305 :جمالیات الروایة، صلینة عوض: تجربة الطاھر وطار الروائیة بین الإیدیولوجیا و  )2(
  .153:روایة اللاز: ص  )3(
  .154 :نفسھ، صالمصدر  )4(
  المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا . )5(
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جعله إنسانا ناقصا، لذا یتعلق بكل  –رمز الهیمنة العسكریة  -عجز الضابط الفرنسي
، " أرید  )1(ما یشبع رغباته و هو اللاز " كلا، كلا، اللاز لن أستغني عنك ... لا أستطیع "

  .)2(إنقاذك ... أرید إنقاذك بكل ثمن... اللاز، إنني أحبك من أعماق قلبي "
، بل من موقف الشذوذ من موقف قوة لم تكن العبارات التي قالها الضابط الفرنسي

الجنسي الذي یشكل بالنسبة للفكر العادي، أحط منزلة و أخبثها ... و هو الموقف الذي 
  .)3(شذوذ السیاسي الذي كانت تمارسه فرنسا مع الجزائریینقصد به وطار الكشف عن ال

اللاز خلال هذه العلاقة لم یكن هو الطرف الفاعل فقط، بل كان طرفا یمتلك القدرة 
على إخضاع الآخر بالقوة و إهانته، یقول الضابط الفرنسي واصف اللاز " كان یهوي علي 

  .)4(بالضرب كلما فرغ من مهمته "
اري الذي أحس به الجزائري أمام فرنسا، یجعل الضابط لا یملك إن الاستلاب الحض

من أمره شیئا أمام اللاز. بل یجعله غیر قادر حتى على أداء وظیفته و معاقبة اللاز " هذا 
أنا، أوف، أیة خسارة غیره اللعین ماذا سأفعل به؟ لقد احترق .... لكن من یخسر؟ 

  .)5("كثیرون
استعاري یحاول أن یستنبطه وطار لإثبات ذات قومیة إنه ضرب من التعویض في بعد 

  و وطنیة أمام قمع عسكري و حضاري یمارس ضدها.
فالضابط صورة لدناءة و خسة المستعمر، و مظهرا بارزا لبلادته، و خیانته للمبادئ 
التي تبنتها فرنسا في ثورتها الكبرى، و هي الصورة التي تظهر فشلها السیاسي و العسكري 

ز فهو صورة كاملة للشعب في ذكائه في إدارة المعارك، و رسم الخطط، و مما یؤكد أما اللا
  ذلك أنه أسقط قیمة و هیبة فرنسا، في علاقته الجنسیة مع الضابط.

                                                             
  ..61 :روایة اللاز، ص )1(
  ..62 :نفسھ، صالمصدر  )2(
  ..116 :ت )، ص ط )، ( د دبشیر بویجرة محمد: الشخصیة في الروایة الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر (  )3(
  ..67 :روایة اللاز: ص )4(
  ..68 :المصدر نفسھ، ص )5(
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  الدین: -2-3-3
موضوع الوعي بالدین من خلال تجلیاته الفكریة والاجتماعیة و السیاسیة بعدا  یشكل

  .)1( عند وطار ... هاما من أبعاد الطروحات الروائیة
و یمكن أن یمیز الدارس مرحلتین لوعي وطار دینیا، الأولى تمثیلها تجاربه الروائیة في 

: ( اللاز )، ( العشق و الموت في زمن الحراشي )، ( الزلزال ) أما متقدمة مثلفترة زمنیة 
  الثانیة فتبرز بوضوح في روایة ( الشمعة و الدهالیز ).

 یظهر وعي وطار بالدین محكوما و مؤطرا بمرجعیاته الشیوعیةفي المرحلة الأولى 
الماركسیة، و من هنا كانت صورة الدین عنده مسطحة في بعد أحادي تنمیطي یجعل كل 

  بخصائص سلبیة. النماذج المجسدة للاتجاهات الدینیة تتحمل
یظهر هذا في الروایة من خلال شخصیة المسئول السیاسي حیث یختلط فكره الدیني 
بكثیر من الأوهام و الخرافات " كلما التقطت أذناه رنة، تمتم ... علیك سلام االله. و یسأل 

وه من هنا .. ت، أو لجام فرسه، أو ركاب سرجه... لقد مر لهل سمعته سیف السید عبد االله
إنه ما یزال یعبر السماء جیئة و ذهابا، منذ مئات السنین .. سأله أحدهم مرة: لماذا یفعل 

فصمت برهة، ثم أجاب بأنه، دون شك، یبحث عن جنود االله لینصر بهم  عبد االله ذلك؟السید 
  .)2( ابن عمه السید علي كرم االله وجهه ..."

السیاسي في حركة التحرر،، و هي  كما یظهر ذلك أیضا في شخصیة المسئول
ینسب شخصیة ذات ثقافة محدودة غارقة في الخرافات و البدع " یسرد الآیات دون فهم، و 

دونها، یرى أن كل ما تقوم به بكلاما تافها إلى الرسول، أو الصحابة، و یصلي بمناسبة و 
  .)3(البشر لا یعد و التمثیل لروایة مكتوبة على اللوح المحفوظ منذ الأزل "

                                                             
  .137 :لینة عوض: تجربة الطاھر وطار الروائیة بین الإیدیولوجیا و جمالیات الروایة، ص )1(
  .140 :روایة اللاز: ص )2(
  .139 :المصدر نفسھ، ص )3(
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 كما یرى أن خروج فرنسا مرهون بخرافة شعبیة أبعد عن التحقق " فرنسا تخرج و یداها
في البنیان، لأن تلك علامة نهایة وجودها ...  ل شرعتفي الطین ... و یسأل باستمرار، ه

  . )1( "! تخرج و یداها في الطین
إن مثل هذه الخرافات انتشرت بین العامة في بعض الفترات التاریخیة في مسیرة 

ترسیخها لدیهم الشعب و تحدیدا فترة الاستعمار الذي عمل على انتشار مثل هذه الظاهرة و 
تأثیر على العامة، مثلما هو الحال مع هذا المسئول " الجماهیر الشعبیة تقدسه، و تؤمن بكل 

  . )2(ما یقوله إیمانا مطلقا "
و یظهر ضمن الروایة أیضا ظاهرة الإیمان ببعض المعتقدات الوهمیة، و هذه الظاهرة 

ربط الكاتب كثرة الضحك بوقوع ، و قد الطیرةمنتشرة و یطلق علیها في التراث الشعبي 
، " بید أنه لم یكف عن الضحك إلا بمشقة، فظل یغلق فمه بكم سترته، و عندما هدأ مكروه
  تمتم:

 یا ربي سمعني خیرا. -
 ثم تساءل: -
 الناس المكروه بعد الضحك؟ لماذا یتوقع -
 هاه، ابن أمه، رجعنا لحكایات العجائز. -
 .)3(ضحكت كثیرا أصابني مكروه "و االله العظیم، و حق ربي جربتها، كلما  -
  
  
  
  

                                                             
  .140 - 139 :روایة اللاز: ص )1(
  .147 :المصدر نفسھ، ص )2(
  .195 :المصدر نفسھ، ص )3(
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  :أبعاد الشخصیات -2-4
بدأت، و به  فبهاسمه،  شخصیاتها، الذي حملت الروایة بطل الروایة و أبرز هو اللاز:
  .)2(فالعنوان لم یكن عبثیا أبدا،  )1(انتهت 

عدة دلالات رمزیة، بعضها مأخوذ من الواقع الشعبي، و البعض كانت لشخصیة اللاز 
 یصدر عنها الروائي، و ذلك لما توحي به كلمة " اللاز "مرتبط بالإیدیولوجیة التي الآخر 

اتها من تفرد و قوة و مغامرة، فیستطیع الموصوف بها أن ینتصر على الكل ما عداه، تماما ذ
  الأخرى. كل الأوراق الذي یفوقالورق  مثل " اللاز "

و حتى مع المستعمر و أمه ، صلبا عنیدا، مع كل الناس، فاللاز في الروایة نجده قویا
و ذلك كله، هو ما یدفع أهل   )3(التي كانت عندما تعجز عن مقاومته " تسترسل في النواح "

 تقودههذا اللاز من الدوریة العسكریة، یتنفسون الصعداء و یقولون "  القریة، و هم یرونه مقاد
  .)4(لأخیرة، تریحنا و تریح جمیع خلق االله "دوریة نقاد إنشاء االله هذه الضربة ا

، و كأنه ذات ممزقة ضائعة بلا هویة، فلقد كان یعبر عن وجوده بالشغب و المشاكسة
و یعبر عن وجوده هذا في الظاهر، و لكنه في أعماقه كان یرید أن یلفت إلیه الانتباه، 

  .)5(بالتمرد و العنف
الجوانب السلبیة فقط، بل كانت حتى في و لم تكن صلابة اللاز وحیله مقتصرة على 

ل ، و یتمثالجوانب الایجابیة، و هي تلك الجوانب التي كانت تساعد الثورة و تقوي جانبها
ذلك خاصة في محاولته الدائمة لكسب ثقة وود جنود الثكنة و ضابطها، لتسهیل عملیة 

كیف یكون مصیرها؟ الجدیدة ...  )6( الجنود و إلحاقهم بصفوف الثوار  البضاعة تهریب 

                                                             
  .222 :عمر بن قینة: في الأدب الجزائري الحدیث، ص )1(
  .73 :، ص2000، 1إدریس بو دیبة: الرؤیة و البنیة في روایات الطاھر وطار، منشورات جامعة منتوري، قسنطینة، ط  )2(
  .13 :روایة اللاز، ص )3(
  .9 :المصدر نفسھ، ص )4(
  .53 :البنیة لروایات الطاھر وطار، ص إدریس بو دیبة: الرؤیة و )5(
  .77 :روایة اللاز، ص )6(
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و لعل قول الضابط " آه، أیها القذر،  الإخوان الذین اتفقت معهم على الفرار، ماذا سیفعلون؟
إنك لا تمثل شیئا، إنك لا تمثل غیر هذا الشعب اللقیط، غیر هذه القضیة المفتعلة التي 

صلابته و و ذلك بعد أن فشل في استنطاقه، لدلیل قوي على  . )1(انفلت من دبر التاریخ "
و  ، بل كان له جذور تاریخیة و نفسیةاطیابتعما أن حكم الضابط لم یأتي هكذا اقوته، ك

  . )2(اجتماعیة، كان المستعمر على ضوئها یعتبر الشعب الجزائري أمة متخلفة
و من هنا، كان دور هذه الشخصیة رمزي، هذا الدور الذي یتمثل في تلك العلاقة 

و الشعب كله، و قد وظف المؤلف هذه الشخصیة لترمز للشعب القویة الكائنة بین اللاز 
" فیك بذور كل هؤلاء یا اللاز  الجزائري بكل شرائحه و طبقاته، و هو الدور الذي أكده زیدان

الشعب برمته ... الشعب المطلق، بكل المفاهیم  لأنك... بذور كل الحیاة ... كالبحر .... 
" ...)3(.  

من جملة العناصر التي یملكها الشعب، و  لك عناصر مهمةإذن فاللاز بهذا الطرح یم
، و عدم التهاون في المصیر، و الثقة في النفس، التي تتمحور حول، الصلابة في المواقف

  ثم التمسك بالمبادئ.
كذلك علاقة اللاز و الضابط، الذي یرمز كل منهما إلى الفئة التي ینتمي إلیها، 

، و خیانته للمبادئ التي تبنتها فرنسا في ثورتها المستعمرفالضابط صورة لدناءة و خسة 
، أما اللاز فهو صورة كاملة و هي الصورة التي تظهر فشلها السیاسي و العسكريالكبرى، 
و في رسم الخطط، مما یبرهن على ذلك هروب اللاز، ، في ذكائه في إدارة المعارك، للشعب

 مستعمر، حتى أصبح یشكل شخصیة بطولیةبالنسبة لللا قیمة له  الذي كان یشكل عنصرا
  .)4(نابعة من القریة المفتقرة

                                                             
  .106 :، صروایة اللاز )1(
  .115 :بشیر بویجرة محمد: الشخصیة في الروایة الجزائریة، ص )2(
  .132 :روایة اللاز: ص )3(
  .116 :بشیر بویجرة محمد: الشخصیة في الروایة الجزائریة، ص )4(
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أما علاقة اللاز بسكان القریة، الذین بدأت في الروایة الأولى بوصف تخوفاتهم و 
و لا رادع و تنتهي الروایة الثانیة بالتفافهم حوله و  مقتهم لهذا اللقیط الذي لا أخلاق له

  .اعتقادهم فیه خیرا
كلها بل  جذع المعادلة و قطرها المحوري الذي تدور حوله الأحداث یشكل زیدان زیدان:
للنص الذي اجتهد الأدیب في نسیج للتوجه الإیدیولوجي  بحیث تشكل النبع الفیاض ینتجها

یعبر من خلالها الخطاب الإیدیولوجي  و لكونه كذلك القناة الحقیقیة التيقماشه خیطا خیطا، 
بل من تموقعها في الخطاب  ، فمركزیته لا تنبع من قدرتها الفنیةلأحداث الروایة المؤطر

  .)1(المتكاملة المثالیة الشخصیة المحوریةالإیدیولوجي، فهو 
، فهو  )2(لقناعات السیاسة الصارمة ملصورة المناضل العقائدي الحا زیدان یمثل

و هناك التقى           عندما كان شاباهاجر إلى فرنسا الشخصیة الممثلة للعقیدة الشیوعیة، 
، و أن تغلب على أمیته المناضلة الشیوعیة، التي قادته إلى الفكر الماركسي، بعد "" سوزان

أخذ قسطا من التعلیم، و بلغ به سلم التدرج في مجال الترقیة العلمیة و الحزبیة حدا كبیرا، 
إلى الجزائر و التحق بالمقاومة إلى أن وجد نفسه في مدرسة الكوادر بموسكو، بعد ذلك عاد 

، و ، كان همه تكوین الجمیع و تربیتهم حربیاالمسلحة في إطار الحزب الشیوعي الجزائري
  أن یعمل على تكوین القادة أولا. فكر

كان المفروض أن لا أوزع في من ینوب عنه: "  یقول حین جاءته مهمة و أخذ یفكر
طاقتي في تربیة الجمیع دفعة واحدة، و أن أكون القادة أولا ... النخبة، الطلیعة... كنت أرى 

متخرجة أن جیشنا لابد و أن یتضخم في یوم من الأیام فجأة ... و تكون هذه النواة الأولى 
  .)3( في فن القیادة ..."

                                                             
التاریخ المعیش و الذاكرة التاریخیة عند الطاھر وطار، كتاب الملتقى الرابع عبد الحمید بن ھدوقة بحوث و إبراھیم عباس: جدلیة  )1(

  .240 :أعمال، مدیریة الثقافة لولایة برج بوعریریج، ص
العلوم  سلمى محمود سعد: الثورة الجزائریة في روایات الطاھر وطار، مخطوط مقدم لنیل شھادة الماجستیر، كلیة الآداب و )2(

  60. :، ص2000الجامعة الأمریكیة، بیروت لبنان، شباط 
  .141 :روایة اللاز: ص )3(
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ة الشخصیة المثقفة و الفتیلة التي كانت ، و یمثل في الروای1والد اللاز زیدان هو 
ل القوى الاستعماریة لااستهرفضوا تشتعل ببطء و تجر في طریقها الجزائریین الأحرار، الذین 

  و أبو إلا المشاركة في الثورة لتحریر البلاد.
 أخیه حمو وكذا قدور و تطویعهم لخدمة الجزائر وتحریرهالذلك عمد إلى تغییر مسار 

، و ما دامت عمیقة ، فإن التحول یحدث بسرعة، یجب أن الإنسانالثورة تحول یقول " 
إلى مناضل ثوري، متطهر من العقد و الرواسب ... یجب أن یرتفع و یرتفع  یتحول قدور

  .)2(إلى أن یصل مستوى الثورة "
 لقد أدرك زیدان بفكره النبیه أن فرنسا عدو مشترك لجمیع الجزائریین لا على المقاومین
في الجبل فقط، لذلك وجب الدفاع عن الوطن و تخلیص العباد من قهر الاستعمار الفرنسي، 
و هذا ما عمد إلى ترسیخه في ذهن ابنه اللاز " یجب أن تغیر الحیاة یا اللاز یا ابني، 

و مع مرور الزمن تكبر  )3(علیك الآن أن تعمل في خط واضح و من أجل هدف واضح "
زیدان و قادة الجبهة، الذي یخیره قادتها بین الاندماج فیها و التخلي  الخلافات السیاسیة بین

كم الإعدام فیختار الموقف الأخیر و یندمج مع مجموعة من ح عن حزبه، أو القبول بتنفیذ
  رفاقه الشیوعیین الأوروبیین الذین التحقوا بالثورة الجزائریة.

 بذلك تحولته الطبقیة، و فشخصیة زیدان رمز للفكر الشیوعي بكل تضاریسه و نظرا
في الحدیث عن الشیوعیة كحل أمثل  لإلحاحه الدائم إلى ناطق رسمي بأفكار الأدیب، و ذلك

لتطلعات الشعب و إبراز معالم الحقد الطبقي و الدعوة المباشرة إلى اعتناق مبادئ الحزب 
الدیمقراطي الحر الشیوعي، بل إنه اقتحم في الأحداث ما یدعم أفكاره لإیجاد مشهد الانتخاب 

شخصیات ثانویة لیس لها قیمة في تطور  الذي قام به مع زملائه في الكهف، و إدخال
الأحداث سوى تضامن الشیوعیین الفرنسیین و الإسبان، رفاق زیدان الذین أعدموا من طرف 

                                                             
  .100 :، ص2002ط)،  دالأدب الجزائري في مرآة استشراقیة، دار القصبة للنشر، الجزائر (  :عبد العزیز بو باكیر  1

  .49 :ز: صلاروایة ال )2(
  .65 :المصدر نفسھ، ص )3(
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لإثبات دور  الشیخ و إقحام مقاطع من النشید ألأممي. كل ذلك كان محاولة من الكاتب
المأساویة التي انتهى إلیها زیدان  شیوعي في الثورة التحریریة. و یرى أن النهایةالحزب ال

بذبحه و رفاقه من أعضاء الحزب الشیوعي أنهم ذهبوا وقود الثورة التي أشعلوها و راحوا 
و  الانتهاءضحیة الصراع الإیدیولوجي " الشیوعي و الشمعة لا دور لهما إلا الذوبان و 

  .)1(الذوبان هكذا "
المرضیة، فقد  ینحدر من جذور اجتماعیة فقیرة، لكنه مفعم بالأحلام و الطموحات بعطوش:

ظل یبحث عن السبیل لطمس عقد النقص لدیه، فقد تحول من راعي عجول إلى مجند في 
، لذلك فهو من رتبة سارجان إلى ملازم، إلى ضابط كبیر –كما یقول  –الثكنة و سیرتقي 

یتورع عن ارتكاب أفضع الجرائم لیرضي ضابطه فهو " لیس من أجل تحقیق أحلامه لا 
  .)2(فرنسیا، و مع ذلك لا یأتي أعمالا لا یأتیها إلا فرنسي مخلص "

ویقدمها لنا في صورة معبرة عن حاول وطار أن یغوص في شخصیة بعطوش، 
لة التناقضات الداخلیة للسلوك الإنساني، و ما تحمله من تشوهات عمیقة، و هذا لتأكید حا

  .)3(طة في مواجهة مصیرها و خیاراتهابالانشطار النفسي، و التمزق الذي تعیشه الذات المح
الناتج عن الخیانة، و الإحساس  یفسیر هذا الفعل الشعوري باللا أمن خالته إتیانه

بالاضطهاد من طرف الآخرین، و الافتقاد أیضا إلى التقدیر و الاحترام، ممن یعرفه في 
القریة، فهو في نظر الناس خائن، و حیثما سار فهو یحس و كأن " الأطفال و الرجال 

هذه الشخصیة، و یستعین الروائي بتقنیة المونولوج، في تصویر   )4(ینظرون إلیه و یبصقون "
متوترة بعد الاعتداء على خالته " خالتي  فها هو بعطوش یردد هذه التداعیات، بلغة مجروحة

  .)5(حیزیة اللعنة على خالتي حیزیة ممن طلب منها أن تكون خالتي؟ "

                                                             
  .100:ص   :روایة اللاز )1(
  .105 :المصدر نفسھ: ص )2(
  .67 :إدریس بودیبة: الرؤیة و البنیة في روایات الطاھر وطار، ص )3(
  .152 :روایة اللاز: ص )4(
  .الصفحة نفسھا المصدر نفسھ،  )5(
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و لكي یتخلص من هذه الصورة الفظیعة التي تطارده في الیقظة و الحلم عاد من جدید 
  .)1(ث. هوى مباشرة على رأسها فتطایر "" حمل الفأس و عاد یله

و بهذا فإن وطار یقدم لنا شخصیة بعطوش في صورة متوحشة، تمارس النذالة و 
یزید الراوي  القسوة، فتتحول الفظاعة و العنف، بدیلا عن عظمه الإنسان و تفوقه، و بذلك

وانیة على كل اشمئزاز القارئ لهذه الشخصیة الخائنة التي تغلبت غرائزها العد من تعمیق
  أحاسیسها النبیلة.

بالثوار بعد أن قام بعملیة انتفاضیة كبیرة ضد الثكنة كما یمكن أن یكون  إلا أنه التحق
شریحة فجر  ار و بزوغضتحالكاتب قد وظفه لیرمز إلى نهایة معینة لشریحة سیاسیة بصدد الا

أخرى یمثلها بعطوش، هذا الأخیر الذي أصبح فیما بعد قائدا كبیرا، كما یمكن أن یرمز إلى 
جذوة الوطنیة في نفوس بعض الشخصیات رغم ما ارتكبه  أن الاستعمار لم یستطع إطفاء

  .)2(الشعب یأباهامن أعمال تنافي الأخلاق و 
هو الصدیق المقترب لحمو، كان یعمل في متجر للمواد الغذائیة، لقد كانت زینة أولى  قدور:

اهتمامات قدور، و لم یكن یعطي أي اهتمام للسیاسة و أمور الثورة، كان قدور یرى أن 
إخراج فرنسا من الجزائر أمر صعب إن لم یكن مستحیلا، " إخراج الفرنسیین أمر مستبعد 

  .)3(، نحن ضعفاء "ءجدا، جدا ... هم أقویا
ینطلق دوما في رؤیته الفكریة من موقعه الاجتماعي كتاجر لذلك فهو یحدد علاقته 
بالثورة على أساس ( الربح و الخسارة )، " ذهن التاجر لا یبتعد عن مصالحه و خواصه أو 

  .)4(المحاسبة "

                                                             
  .153 :المصدر نفسھ، ص )1(
للطاھر وطار، مجلة المخبر، العدد الأول،  زینب خضراوي ، علي دحماني: قراءة في ضوء المفاتیح السیمیائیة لروایة اللاز )2(

  .189 :، ص2009جامعة بسكرة الجزائر، 
  .38 :روایة اللاز: ص )3(
  .49 :المصدر نفسھ، ص )4(
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ما  و بهذا فقد رصد وطار شخصیة قدور كنمطیة نموذجیة للبرجوازي الصغیر، بكل
تتصف به هذه الطبقة من هلامیة و زئبقیة في المواقف، و بكل ما یتركه موقعها الإنتاجي 
علیها من صفات، فهي دائما في حالة بحث عن مرساة تستقر علیها، مما یؤهلها بالتالي 

  .)1(لاعتناق النفعیة سلوكا و قیمة و أخلاقا 
به هو وزیدان، و كل الفقراء، و  وفهم أكثر من قبل أن الثورة، أن هذا العمل الذي یقوم

یغیر الأوضاع فعلا، كما یقول حمو، أكثر من  نأ عظیم، لا بد دحتى هو أخیرا، عمل جا
  .)2(ذلك شعر باحتقار المال الذي كان یظن أنه سر الحیاة

" یا ابن  و عم اللاز، العامل في حمام القریة، المثقل بهموم شتى هو رئیس المسبلین حمو:
  .)3(عمي هذه و االله ما هي خبزة "

وسط هذه الحیاة البائسة اجتماعیا و المرهقة بعذابات الاستعمار، ما كان هناك من 
  إلى الخلاص. سبیل إلا الثورة، إنه الطریق الأوحد

م بالسیاسة و تبدأ اهتمام حمو بالنضال و الثورة بإیعاز من أخیه زیدان، فأضحى یه
شؤونها، و لا یتحدث إلى صدیقه قدور إلا عن الثورة. حیث صار یتحدث بلغة زیدان الذي 
شرب من كأسه حتى الثمالة، فصار یردد كلامه لجمیع الناس و یحثهم على ضرورة 

  الالتحاق بالثورة. 
لقد كان یردد كلام أخیه زیدان، إلا أنه یمثل بحق مركبا مستخرجا من التربة 

نواع و توق إلى الحریة و رفض كل أ ل ما تختزنه من استلاب وظمأ إنسانيماهیریة بكالج
   . )4(الفقر و الاضطهاد و الضیاع

  .هذه هي الشخصیات الرئیسیة في الروایة، أما الشخصیات الأخرى فثانویة

                                                             
  .133 :، ص1980ط )،  دعبد الرزاق عید: دراسات نقدیة في الروایة و القصة، وزارة الثقافة و الإرشاد القومي، دمشق، (  )1(
توظیف التراث في الروایة الجزائریة، بحث في الروایة المكتوبة بالعربیة، منشورات دار الأدیب، وھران عامر مخلوف:  )2(

  .65 :( د ت )، ص،1الجزائر، ط 
  .22 :روایة اللاز: ص )3(
  .42 :عامر مخلوف: توظیف التراث في الروایة الجزائریة، ص )4(
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  :لزمانياالبعد  -2-5
أعمال الطاهر وطار تندرج ضمن نظام السرد الزمني المتقطع، و یقصد  إن معظم

 من السرد الذي یبدأ من نقطة درامیة معینة وسطبالسرد الزمني المتقطع ذلك الضرب 
الحكایة الأصل، تتشعب بعدها المسارات الزمنیة للقص هبوطا و صعودا و توقفا، فالراوي 

بین زمن و أخر، محققا بذلك قصدیة معینة  یفتح حاضر قصة على أزمنة متعددة مداخلا
منها التشویق و التماسك و الإیهام، و مصطنعا ذلك بواسطة التذكر أو التضمین أو الرؤى 

  .)1(أو الأحلام
لبناء السردي بأكمله، و هو لقطع أهداف خاصة من حیث هو تقنیة موظفة للسرد المت

  صة.السرد لغایات فنیة خاذا الضرب من أمر نلمسه عند الطاهر وطار إذ یوظف ه
كعادتهم، كلما  ففي الروایة نجد وطار یبتدئ نصه بمشهد في مكتب المنح " إنهم

 یسرد فیه.ثم یعمل على استرجاع ماض )2(تجمعوا في الصف الطویل، أمام مكتب المنح "
. قدور ز .... اللاز المسكینلاقصة اللاز و أهل القریة، في نسق شبه تصاعدي، " هذا ال

إلى الجدار، و أطلق  ابني استشهد معه ... استشهد في طریقه به إلى الحدود ... ثم استند
و شيء سمعناه .... و شيء نتخیله ..."  العنان لمخیلته، تتحسس الجراح .... شيء عشناه

  ، كأن النص بأكمله لیس إلا حالة من الاستذكار قام بها الربیعي. )3(
العمل و یقوم بالاسترجاع لیعود من  ا فين نقطة مدئ ممن هنا یمكن للسارد أن یبت

لذلك  و یبرز محمد مصایف ( الروایة الدائریة )،جدید إلى النقطة ذاتها قیما یطلق علیه 
هدفا من حیث كون المؤلف یرغب في أن یوصل إلى ذهن القارئ فشل الثورة في إحداث 

محمد التغییر طالما استولى على السلطة من لا یستطیعون النهوض بالجزائریین. یقول 

                                                             
  .340 :الإیدیولوجیا و جمالیات الروایة، صلینة عوض: تجربة الطاھر وطار الروائیة بین  )1(
  .7 :روایة اللاز، ص )2(
  .8 :: صالمصدر نفسھ  )3(
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: " و كأن المؤلف ( وطار ) یقول إن حیاتهم قبل الثورة هي بعد الثورة، و إن مصایف
  .)1(لیحدث إلا في إطار الشیوعیة " التغییر المنشود لم یكن

د التصاعدي، فعبر الاستذكار یعود وطار ببعض كما نلاحظ عملیة قطع لزمن السر 
، و هذا ما نجده عندما یعمل زیدان هشخصیاته إلى الماضي خارج زمن السرد في حاضر 

على استذكار قصته مع مریانة و سوزان و رحلته إلى فرنسا، و لقد عمد وطار إلى 
و تكوینه الثقافي و مرجعیاته  سترجاع من أجل أن یزود القارئ بأبعاد شخصیة زیدانالا

الإیدیولوجیة و طبیعة صلاته بالشخوص من حوله " إلى أن وجدت نفسي ذات یوم أدرس 
الاقتصاد السیاسي في الجامعة الشعبیة، و ببساطة أیضا، وجدتني في حلقة ماركسیة، ثم في 

و قبل أن أتخرج انتخبت لمدرسة إطارات الحزب، و درست مبادئ  خلیة شیوعیة إلى جانبها.
القیادة الجهویة ثم الإقلیمیة. و لیلة احتفالنا بتخرجي من الجامعة الشعبیة، همست سوزان في 

  أذني:
  .)2(سترحل إلى موسكو، للدخول إلى مدرسة القیادة الوطنیة "

كري لم یكن فقط بواسطة إن العرض لمرجعیات الشخوص و تكوینها الاجتماعي و الف
قطع زمن السرد و الارتداد إلى الماضي عبر الاستذكار، بل عمد وطار إلى إیقاف دیمومة 
تطور الأحداث داخلا إلى أعماق الشخوص بواسطة المونولوج، فالمونولوج یمثل نقطة توقف 

  في تطور الزمن الخارجي یقابلها حركة نفسیة و إدراكیة داخل الشخصیة.
مسه مثلا في بعض المونولوجات، حین یحدث زیدان نفسه عن الظروف التي هذا ما نل

بة كآدم و حواء، وحیدین، اأوجدت اللاز " آه. ابن خطیئتي و زناي ... وجدنا أنفسنا في الغ
في وسعنا إلا أن نبیت ملتصقین ... كان الفصل خریفا، و كان الصقیع ینزل بعد  و لم یكن

  .)3(ة طائشة، و لعنة صارخة "الظهر ... فأنجبناك ... شرار 

                                                             
  .51 :محمد مصایف: الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة و الالتزام، ص )1(
  .165 :روایة اللاز: ص )2(
  .132 :، صالمصدر نفسھ  )3(
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  البعد المكاني: -2-6
عنصر أساسیا من عناصر النص الروائي، فهو یشمل جانب الشخصیة  یعتبر المكان

و الزمن و الرؤیة و الحدث، و الأسس الجمالیة التي ینهض علیها المتن الروائي، و لقد كان 
  ا بالذاكرة.قالمكان الأول دائما مركزا للألفة و الحنان، فقد كان الأكثر علو 

لاحظ أن العدید من نكننا تصورها لذلك إن المكان عبارة عن حیز ذو أبعاد حقیقیة یم
ترتبط بعض أسمائها بالأحداث والبعض الآخر بالشخصیات، لهذا السبب لا یمكن  الأماكن

أیدا فصل المكان عن الروایة لأنه هو الذي یدلنا على تصور الواقع الذي یرید الكاتب 
  من ناقد لآخر. إدراجه، و یتعدد تعریف المكان و تحدیده

عنصر المكان في روایة " اللاز" یكتسب أهمیة خاصة، فهي تشكل عنصرا و نجد أن 
الروایة، و  فعالا لعناصر الأساسیة التي تشكل عناصر للعمل الروائي و التي یحملها خطاب

  .)1(أحداث القصة المرویة و سلوك شخصیات الروایة 
في سیر و كان تركیز الطاهر وطار على أماكن كان لها الدور البارز و الفعال 

ما صور من الأماكن على  الأحداث و تطورها في العالم، و قد اعتمد الروائي في أغلب
  المفتوحة و ذلك لعدة أسباب:

 الاهتمام بالأمور الدولیة. -1
 حتمیة الحرب. -2
 عالمیة القضیة المطروحة. -3

یة في نالعجز و السكو  الذي یمثل الكهفالأماكن المغلقة ذكرت في الروایة  و من أهم
ارة ) بل إلى الموت تحدیدا، أي إلى رمز العجز الكامل. إن الارتباط غ( الم المغلقالفضاء 

التي أضاءها في  على الشمعة زیدانیعلق  نبین هذا الفضاء و السكون و الموت نلمسه حی

                                                             
دراسة القصور في روایة الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي، مذكرة مقدمة لنیل  –وطار  جیبة حرایز ، عزیزي فتیحة: الطاھر )1(

  .34 :، ص2006 -2005شھادة اللیسانس، كلیة الأدب و العلوم الاجتماعیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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الكهف قائلا " ظل یحدق في الشمعة، إنها لا تتحرك إنها لا تتمایل، لیس هنالك هواء یدفعها 
  .)1(إلى الیمین و لا إلى الیسار. حیث لا تكون هناك حركة یكون الموت " لا

لا یفكر إلا بالموت، حتى إنه یعزز قناعته  زیدانإن الوجود في هذا المكان یجعل 
من خلال التناهي الذي یحدثه و الشمعة " إن دور الشمعة هو الموت ... الفناء  بنهایته

بالذوبان ..... دور الشمعة هو الإضاءة .... الإضاءة .... و الموت .... یا لها من 
  .)2(ضحیة مثالیة "ت

و هو یعلق في موضوع  آخر " الشیوعي و الشمعة لا دور لها إلا الذوبان و لانتهاء 
وعي في فضائه المفتوح فاعل منیر كالشمعة، لكنه لابد أن یتوقف، بید أن هذا . الشی)3("

  التوقف یرتبط دوما بالظلمة و السكون و القیود التي یرمز لها المكان المغلق.
الذي یمثل القمع العسكري في الروایة " إنه في التعذیب الآن ... العصبیون  السجن

. فدلالة السجن نقیض الوجود، و بما أن جوهر )4(یمكن أن یصبروا لأي شيء، إلا للتعذیب "
  الوجود هو الحریة، فهو نقیض للحریة.

بالضرورة بحیزه المحدود و المغلق یعني محدودیة الفاعلیة، إن البیت یستدعي البیت 
ضي إلى من یمتلك فتحه و إغلاقه، أي أن فضاء البیت یغدوا  فالباب و الباب ی وجود
عن صورة القید الذي یسلب الحریة، و هذا ما نلمسه في قول قدور " توقع قدور، بعد  تحویرا

أن طرق الباب، أن یجد الضابط أمامه، مصوبا نحوه المسدس، و بسمة ساخرة تلوث شفتیه، 
مغلولة، و الدماء تنزف منها. ... یقودني إلى الثكنة بعد أن یركلني ألف ركلة ...  بینما أمه

  . )5(و هناك ... آه "

                                                             
  .197 :روایة اللاز، ص )1(
  .197 :المصدر نفسھ، ص )2(
  .207 :المصدر نفسھ، ص )3(
  .15 :المصدر نفسھ، ص )4(
  .29 :المصدر نفسھ ، ص )5(
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العسكریة " كانت الثكنة تعج بحركة مضطربة، محركات  للإدارةالذي ترمز  الثكنة
السیارات تدور و تتوقف، و الدبابات المصفحة تتقدم و تتأخر، و الجنود یتسابقون بین 

  .)1(ات و الدبابات "العرب
التي ترمز إلى  الجبال و الغاباتالتي ذكرت في الروایة و أهم الأماكن المفتوحة 

الفاعلیة غیر المحدودة في الفضاءات " هذه قمة القمم و لا شك، كامل جهات الجبل یمكن 
، " راقب المسالك حیث أشجار البلوط و أغصان أشجار الزان المنحنیة  )2(من هنا " مراقبتها

. إن المجاهدین التزموا بالحرب في الجبال و السهول بعیدا عن الحركة الاجتماعیة و )3("
  بالتالي أخرجوا الاستعمار من المدن إلى ساحة الحرب.

و یفسح المجال لحصول تجربة الاحتكاك  فضاء مفتوح یرمز إلى الفاعلیة الشارع
بالآخرین فاللاز استطاع أن ینبه قدور بالخطر الذي سیلحق به من خلال قوله " راقكم 

. إن هذه الفاعلیة التي تقترن بالفضاء المفتوح هي )4(المنظر، یا خنازیر حانت ساعتكم كلكم "
  التي تجعل اللاز أكثر وعیا.

نة النور، في الروایة ترمز إلى الإحساس بالاغتراب و تسمى مدی عاصمة فرنساباریس 
داخل هذا الفضاء و الضیاع " و عدت إلى باریس ... لم أكن أعرف أحدا هناك، فظلت 

. من خلال قراءتنا للروایة نلاحظ أن )5(أیاما، أطوف الأنهج الواسعة، و أرقب تلاشي نقودي "
الروائي تقید بالأماكن المغلقة لأنه صور خلفیات الحرب و لیس الحرب و بالتالي لم یؤرخ 

                     قدر ما أرخ للثورة، فالثورة تنجز و تقاوم في الأماكن المغلقة.بالطاهر وطار للحرب 
          
      

                                                             
  .93 :روایة اللاز، ص )1(
  .169 :المصدر نفسھ، ص )2(
  .الصفحة نفسھا المصدر نفسھ،  )3(
  .13 :المصدر نفسھ، ص )4(
  .163 :المصدر نفسھ، ص )5(
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  :خاتمة ال

  ستطعنا حوصلة بعض النتائج نوجزھا في الآتي :اللروایة  يبعد دراست  

صور لنا الروائي الحیاة الاجتماعیة وما عاشھ الجزائریون من معاناة جراء  -

والخرافات ، فكانت الروایة بمثابة المرآة الذي عمل على نشر الفقر و الجھل المحتل 

  العاكسة للمجتمع الجزائري آنذاك .

رصد الروائي بعض الظواھر الوھمیة و الخرافات التي انتشرت في الأوساط  -

الجزائریة خلال فترة الاحتلال منھا ظاھرة الاعتماد على الأولیاء الصالحین 

  والتطیر من الضحك و سیطرة البدع و الخرافات .

 او مقاومتھم ضد المستعمر تصویرصور الروائي أیضا بطولات الشعب والثوار  -

التي كانت قائمة آنذاك بین  والإیدیولوجیةواقعیا و كشف عن الصراعات السیاسیة 

  .الحزب الشیوعي و الحركة الوطنیة 

كما أن الكتلة الثوریة القائمة على مناھضة الاستعمار بكل أشكالھ التدمیریة تشكلت -

إلى من عناصر غیر متجانسة ، بل المتنافرة أیدیولوجیا ، الشيء الذي دفعھا 

  التصادم بین عناصرھا في كثیر من الأحیان .

الكاتب في الروایة ، و قد حملھ الروائي على المثل الشعبي كمكون سردي  اعتمد -

  .في إقناع الناس بالانضمام إلى الثورة أبعادا سیاسیة ، كما كان لھ دور فعال 

كان اھتم الكاتب بالمضمون أكثر من اھتمامھ بالشكل الفني ، حیث جعل  -

  ، فھدفھ كان بث فكرة للقارئ .الشخوص منمطة تنمیطا واضحا 

لھذا الموضوع ،  وفي الأخیر أسأل الله سبحانھ أن أكون قد وفقت في دراستي  

  فلھ الحمد والشكر .
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  الملخص:
النضال الوطني ضد الاستعمار الدخیل، ویتخلل للطاهر وطار تحكي روایة "اللاز" 

هذا الحكي تعامل الثورة مع الحزب الشیوعي، وهي بذلك ترفع الستار عن تصادم إیدیولوجي 
، التي تبدأ من لحظة استیقاظ الوعي الحاضر لتغوص  هابین فئتین بارزتین من خلال أحداث

وریة ثبنا في أعماق ذلك الصراع الدائر في واقعه بین المستعمر الدخیل وبین التركیبة ال
یكشف عن ذلك وعي الكاتب من خلال الحاضر الذي هو كما نفسها المتنافرة إیدیولوجیا، 

  حاضر عدم التجانس والتوافق الذي ساد الثورة.
 .اءت دراستي تبین هذا البعدج وقد

اشتملت الدراسة على فصلین: استعرضنا في الفصل الأول نشأة الروایة الجزائریة، ومراحل  
تطورها، وعوامل تأخرها على نظیرتها العربیة، واتجاهاتها، فكان الفصل الأول تحت عنوان 

  الروایة الجزائریة النشأة والتطور.
ان البعد الاجتماعي في روایة "اللاز" ضمنه ستة أما الفصل الثاني والذي كان بعنو 

عناصر: ملخص الروایة، صور المجتمع الجزائري من خلال روایة "اللاز"، المظاهر 
والدلالات الاجتماعیة في الروایة، أبعاد الشخصیات، البعد الزماني، البعد المكاني، وخلص 

 البحث إلى خاتمة توجت بها البحث.
  

Résumé: 
 
     Raconte l'histoire du roman "Laz" Tahar water et a volé la lutte nationale contre le 
colonialisme intrus, entrecoupées cette révolution de beaucoup de contes avec le Parti 
communiste, et donc lever le rideau sur une collision idéologique entre deux éminents à 
travers des événements, qui commence à partir du moment de l'éveil de la conscience présente 
à nous enfoncer dans les profondeurs de ce conflit en réalité entre le colonisateur et l'intrus 
entre la structure révolutionnaire elle-même idéologiquement disparates, révèle également que 
la sensibilisation par l'auteur du présent, qui est l'actuel manque d'homogénéité et de 
consensus qui a prévalu Révolution. 
 
      Les études montrent que la dimension est venu. 
  L'étude a inclus deux chapitres: Dans le premier chapitre, nous examinons la genèse du 
roman algérien, et les stades de développement, et les facteurs qui ont retardé les homologues 
arabes, et les tendances, a été le premier chapitre du roman dans l'éducation et le 
développement du titre algérien.. 
 
      Le deuxième chapitre, intitulé de la dimension sociale dans le roman "Laz" dans les six 
éléments: le roman résumé, photos société algérienne à travers le roman "Laz", les apparences 
et les connotations sociales dans le roman, les dimensions des caractères, dimension 
temporelle, la dimension spatiale, la recherche a constaté finale ABOUTI Recherche. 


